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هذا تأويل لذهب ديكارت فى المعرفة والأخلاق » لا من حيث ها » بل من 
حيث إنهما غير ممكنين إلا على أساس أن الله جوهر ماهيته الكل الأسمىبالاطلاق 
فليس هذا البحث بالجامع لسكل ما قيل ف المعرفة والأخلاق عند ديكارت من ألوان 
العخرج والتفسیر والتأویل » ولا هو أيضاً بالاستقساء الشامل لأصول راهين 
ديكارت على وجود الله عند الفلاسفة الأولين » فإن هو إلا محرد عرض لمذه امسألة 
عند ديكارت بحيث تستوفى صورنها من حیث هی » فلل يكن من قصدنا آن نستوفی 
فى کل موضع وجهات النظر التبايلة ومناقشتها » بل كان كل قصدنا محصوراً ی 
عرض الذهب "ا يبدو لنا بحيث يؤدى إلى (قامة دعوی هذه الرسالة » ون کان 
هذا لا بستبعد حال آنتا محرینا آن بکون ذلك المرض Laca?‏ عحیصا Lie‏ 
لا تاریخیاً فى كل عنصر من عناصره جهد ما نستطيع . 


Lays‏ العمل إذن ۱ صورة » لذهب ديكارت من زاوية معيئة » وليس هو 
« عتحف » لذلك الذهب ولاراء القائلین فيه والتعرضين له . وليس من شأن 
الصورة » أن مجمع كل ما حول موضوعبا ؛ ولكن قصارى ما يطلب منها أن 
تبرز اللامح وافحة » وآن تکشف عن ملامح النفس - إذا صح التعبیر -- وقد 
شفت علها معالم الوجه » فالی هذا دون غبره تقاس القدرة الفنية لکل مشتغل 
بالفرشاة والألوان . وليست هذه « السورة القلمية » لذهب دبکارت من هذه 
ازاوية العينة إلا حاولة شخصية تنطق فما نصوص أل الفلسفة الحديئة - التى 
هى هنا عثابة معالم الوجسه فى الصورة الرسومة س بما يدور فى أعماق ذلك 


الفكر الجبار . 


فالعو ل إذافى هذه «الصورة» على النصوص لاعلى أقوال المفسربن والشراح » 
والعول ى ربطها وإبرازها على نظرتنا الشخصية إلى ذلك الذهب الشامخ البليان . 


— da — 


أما لماذا (ثرنا أن يكون ذلك العمل صورة تأويلية ذهب ديكارت من زاوية 
معيدة » لامتحفا ه ولو من تلك الاحية عیمها » هرد ذلك ای آن التاحف من 
ذلك النوع قاعة وافية بالراد مها » حی لبکوئن الزید منها فضولاً » يخاو من 
كل طرافة ومن كل فائدة -- اللپم الا الظپور عظپر الطلعة القراءة -- وهذا 
ما ينافى ذوق ذلك النامى على Eb)‏ آلاراء دون نظر حر ولا رأی أصیل ... 
يها الصورة الجديدة مهما تسكن متواضعة لا تنفك خلقاً فنياً لایذهب سدی مایبذل 
فيه من عناء الصائع وعناء الشاهد على السواء . 


آن رسالة الجامعة نكوين العقلية لا الذا كرة » وأن تقيم النظرة والميج 
لا أن ترنى فى الناشئة العامية أو الفلسفية محرد ملكات التجميع والتحصيل الى 
لا محتاج إلى قدرة فئية خاسة » ولا إلى إعداد أسبى من إعداد الطبيعة للدمل - 
ولا أقول للنحل ..! 


وإلى لأرجو أن أ كون قد وفقت ى هذا العمل إلى القيام بدور حلة متواضعة 
تعر ف كيف تلتق النوار » وكيف ee fet‏ جنى لا غضاضة فيه على الشتار e‏ 
ولان کان هذا قد اقتضی ‏ على قلته ‏ نيفا وتسع سنن من الصحبة النابضة 
Mid LL‏ المذهب العظم » إلا أننى أرجو أن يغفر لى هذا الإيطاء وهذا الاقلال» 
قلثیر طبولیات الک مسعانا » ولیست القدرة الالية عدتنا ولا دعوانا . 


ولقد محرینا آن la 3 Lota OS‏ العمل‌دیکارتیا ما استعمنا » فپ و خلومن 
الحوائى والذيول » تطرد فيه حلقات الاستدلال أخذاً بعضها .رقاب بعض > 
poi‏ إلى قضیة هى عين المطلوب » ويذلك يم البرهان وتم الصورة التأويلية الى 


وقد رأينا فى هذه الطريقة الهندسية تعاناً من التيه ووفاء من الاستطراد » کا 
أحسسنا أن خاعة تتلو ذلك Ue]‏ کون محرد تقلید لاموجب له من المهج ولامن 
طبیعة الوضو ع . 

كالم يمد من الموافق لمطلبنا أن نبحث عن بذور آراء ديّكارت هنا أو هناك 
عند الفلاسفة الأقدمين » فإن هذا - على أهميته العامية والتاريخية - غير متصل 
فى حد ذاه بالصميم من مقصدنا » فضلا عن أن هذا الطلب قد استوفاه مؤلفون 
ثقات من أحانب ومصربين . 

تم أن اللبنات فى حد ذاتها لم تكن ولن تكون يوما Bhs We Je‏ 
بناء » وإعا محل الأصالة فى طريقة استعال هذه اللببات لإقامة بناء بمینه حقیتً 
سم موضوع . 

فالنهاج العام وطربقة تکییف العناصر هی محل الأصالة ی مذهب دیکارت . 

والنهج العام أو طريقة تكييف المناصر من ذلك الذهب هی ما ندعیه ی 
فى هذه الرسالة » وما عليئا أن يكون نص من ديكارت استعملتاه لغايتنا قد سبقئا 
إلى استماله لنايته غيرنا » وما علينا أن يكون رأى جزلى ذهبنا إليه هدا قد ذهب 
إليه قبلدا سابق أو سابقون » فالرباط النی ربط الکل والوحدة الی جمعه ما 
الأمر الذى يعنينا لأنه قوام الصورة التأويلية الى قصدنا إلى إقامها . 

ونسأل الله السداد ,) 
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-١‏ الجوهر والماهية 





تعريفا الجوهر وجامعمما 
a bl dem‏ بالماهية س 
صلة الماهية بالوجود - 
أعمية ju gel ne‏ 


. إثباته‎ el, 
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بالبعث عن تعریف ابلوهر عند دیکارت » تمد آنفسدا بازاء تعریفینآحدها 
عام والآخر أخص من الأو ل وأدق . والعام منهما واردفی الاعريفاث التى 
leas‏ رد ديكارت على الاعتر اضات الثانية ۰ وفیه یقول : 9 اسحی جوهرا 
كلشىء يقوم فيه مباشرة - كا يقوم فى موضوع - أو يوجد بواسطنه ثىء 
ندر كه : أىخاصة أو كي أو صفة ما إريدا عنه فسكرة حقيقية » فالجوهر مهذا 
الوجه کل شىء یسکون موضوعا أو علا cel youd‏ والكيرف والصفات Pp‏ 
أو ماهوته - والكاءتين دلالة واحدة عند دیکار ت - ععنى أن المأهية هی 
نفس d yr ya yh 3 » gol‏ اامقل ¢ JE‏ مایتداوب الشىء من ظو اهر 
مدركة U le ya ye jon‏ كأن لكو y‏ تلك الغلو اهر کیو b‏ آو حو Lal‏ أو 
le | — is‏ هو ye‏ اهر طبيعة ذلك ol 6 a‏ لعناه J giall‏ . الجسم 
mm His‏ ال بورد dee‏ نفس الوضم 1 هو الجوهر أو الشىء الذی $ 
موضوع مباشر للامتداد فى المكان وللا عراض التی تستلزم ذلك الامتداد » 
Kar‏ والوضع والركة فى اكان وما إلى ذلك . » فاهية الجسم 
كحو هر هي الامتداد فی السکان » ومعنی للاهية هدا آن الجسم کا هو موجود 
ف المقل _ أو 1 elias joe‏ الذى idl di‏ هو الشی ء المود ف‌السکان . 
فاجسم هو الجوهر الذى هو موضوعم لاهية الامقداد فى السکان ولواحقها . 
AIS,‏ بعر لدی دی کارت جوهرا کل شيء له ماهية . 


KI,‏ فى كهاب المبادىء + فى الباب الأول . يخص الجوهر فى امادة 
ath‏ والحسين بتعريف آآخر أضوقى نظاقا من التعريف السابق » فيقول 


« الجوهر شىء لاحاجة به لا إلىذاته 5 يوجد» فیس تقوم الاهية بالو جود س 
أ ىكونة موضوعاها بكاف لكى يسبع عايها وصف الجوهر بهذ الوجه 
الجدید » بل لابد من آن بسکون موجودا بذاته لم یوجده غيره أصلا » کا 
أله موجود - حال وجوده -مستقلاعن کل ماعدا ذلك . فهذا عام Aus‏ 
وجوده‌عن غير ذانه , بيا التعريف السابق لايستازم لاشىء الذی we‏ 
عتتضاه جوهرا آن یکون غانیاعن de‏ لوجوده توجده ابتداء. وبین الععر یفین» 
کا هو ظاهر » بون بعید . وطذا یتنبه دیکارت فيستطرد ‏ فى نفس الوضم 
من المبادىء وف نفس الادة ‏ إلى القول بأده « ليس إلا اله وحده من هو 
كذلك jas‏ الكلمة . . فا من شىء ماوق يسقطيع أن يوجد لهظة واحدة 
بير أن يسعده الله ومحفظه بقدرته . واسکن من بين الأشياءا لخلوقة مالابتوقف 
وجوده على الله فحسب » بل يتوقف وجوده كذاك على آشیاء آخری حیث 
لايوجد إلا بوجودها . فالحركة مثلاء آو اشکل» آو العدد لاتوجد الا 
فى المتحرك ge y‏ فى وجودها 
توقفا مزدوجا : أى على الله » وعلى الموجود الذى de Anl.‏ 
السکس موجودات لايتوقف وجودها اللماص ‏ يمجائب توقفه على الله على 
ui Je A‏ الذي Jet‏ وأفكر . وهذه هى ععنى الكاءة 
الجواهر الخلوقة » . 


فدیسکارت قد جمع فى هذه المادة من المبادىء التعر يفين أو من باب أولى 
المعرفين » وأبان حدود الماصدق فى كل منهما . کا آوضح العلة فی تسمية بعض 
الخاوقات بالجواهر. وأن نكن غير غانية عن الله لامجادها ولفظ ذلك 
الوجود . وهذه الجواهر الأخيرة هي الى عداها فى الردود علی الاعتراضات 


الثانية بقوله نپا« کل ما كان موضوعا ماهية »كا :بدو الماهية وراء ماندرك 
من الخصائص والكووف والصفات التى إذلك الشىء » الأمى اذى سیننبی- 
كاسترى فى موضعه ‏ إلى إقامة جوهرين : النفس اللمفسكرة والجسم الممتد » 
هما الجواهران المخلوثان مقابل الجوهر بالاطلاق أى الله ويعرنه ديكارت 
بأنه « الجوهر الذى ندر كأ نه كامل الك ال الأسمى والذىلانتصور فيه أىشى٠‏ ما 
يتتضمن النققص أو أى حد لاسکال « فاهية الله -أى ماند ركامن معنى A) gia‏ 
ad‏ أنه JIS‏ بالاطلاق . إذن . . 

فالجوهر عند دی‌کارت- الطلق منه واماوق - هو ما کان موضوما 
لاهية . والاهيةهی العنی العقول الذی لدیبا للموجود الفیقی آباکان . 


۲ 


ولكننا نلاحظ على هذا النظر إلى الجوهرأ نه slats, So‏ وجودخارجی 
لموضوع الدنى المقول أو الماهية . بممنى أن للاهية هى المقول وأن الجوهر هو 
الثىء الخارجى الذى له هذه لماهية . ومبذا يكون الجوهر هو اماهية 
موضوعة أو متحققة فى الوجود الخارجى . بيما ليس هفاك من تلازم بين الماعية 
بما هى ماهية وبين الوجود الخارجى . ذ ایس ضربة لازب آن نستازمللاهبا- 
من Se‏ هی کذاك - وجودا خارجیالاجوهر الذی الہ . فی حین‌أن‌وجود 
الهوهر لابسکون |درا که الا من حوث أنه ذو ماهية . 

وهنا آأیضا مجال آخر لتفریق بین الجوهر بالاطلاق والجوهر الحلوق . 
فالجوهر بال طلاق- وال تلف من حبث‌الاهیف( A‏ 
ne (Are lad‏ بقية الوجودات : « فان الوجود المسکن متضمن فى معالى 
جميع الطبائع الأخرى ببما المنضمن فى معنی اه لیس الوجود المکن فعسب » 


بل الوجوذ الضروری بالاطلاق ۳؟ » ومعنی هذاعی التحقیق » آن الاهية 
من حيث هی ماهية ».ی کوضوع للمسنی المقول » آو کمنول الشی« » 
لاتقعضی وجود الشىء بالضرورة » بل تعنى فقط أنه ممكن الوجود على هذا 
الوجه . وهذا وفاق القول الشم‌ور : « آن لاشیء وجودا عینیا بقدر ماله من 
کال » فکان الاهية |ءاهی ملاك هذا الشیء من حيث ممرفتها العقلية به 
كوجود ممسكن من dem‏ » وحال وجوده الممسكن هذا من حبة أخرى فى 
نفس الوقت . قالاهية هی صلتدا بالشیء کموضوع للمعرفةالو نسانية و کموجود 
ممكن أيضا . فالاهية إذن هى ملاك الجوهر من حیث هی موضوع للمعرفةی 
Es SAS pill Sl‏ بوجود الجوهر حعا » إلا إذكانت تلك 
الماهية تتضمن وجودا ضروريا لوضوعبها . 
واأو اقع أن 0 IS Jotas‏ جوهر hak‏ شىء أو موجود. فيقول 
تارة عن الفسكر أنه yy ge‏ ل عنه تارة آخر ى أنه جوهر طبیعته 
أو ماهيته التفسكير . وبذا یسکون دبکارت قد حدد معنی الشی* باءتباره 
مر ادفا لاجو هر لديه : بأنه ماکان ذا ماهية ممينة 3 


۳ 


ومن هنا تأنی آهمية فسکر: الجوهر لدیه . |ذ بدون اعتبار الوجود 
جوهرا» أى بدون اعتهار الماهية أساسا للوجود من جمة المعرفة » لما كانت 
المعرفة على ال كلمة ممكنة أصلا » إذ يصبح ما لدينا عن الشىء من عا لا يعدو 
آن بکون جملة نموت لاارتباط بیدمما ولامعةولية فيها . وبپذا لایبقی للشی* 
من الصفات لا الوجود احض ‏ الذى لامحل لاثياته ابتدا- عن طریق 


(۱) الردود عل الاءتراضات الثانبة - 


منهج دیسکارت - دون آن يسكون هو نفسه ذاممنى عقلى أو مفهوم ثابت 
يتقوم به وجوده العونى . 

فالماهية  JAS‏ للجوهر ‏ أو الجوهر كمو ضوع للماههة » أساس ضرورى 
للعمليات العقلية اللازمة لعرفة |بتداء . فبدونها لامحل لادرالك الوجود - 
بإعتباره تابعا عند ديكارت للمعقول ‏ ولاحل لادراك العلائق والصلات بين 
لا عراض التی تتتابالوجودات » و|ذا أضفداإلىهذا أن نفس صفة الوجودالثييى 
تستازم البقاء نی الزمن » والزمن منفصلة أجزاؤه . الأمر الذى لايضمن 
الوجود للشىء لحظة بعد لمظة . فالثىء بدون إثبات ماهية له لابعدو أن يكون 
ظلا بنير حقيقة » لأنه يفير م لاك فى كيفية وجوده . کا أنه بثير سند 
Mid‏ 

ماذا ؟ بل أنه بدون الماوية شىء بغير حقيقة . فبنير إثبات الماهية لاشىء 
يكون شيا أو قالها فارخا للوجود لايتضمن أىحقيقةثابتة أصلاولااستمرارا.. 
فإن العقل لديه موضوعا للدعرفة إلا ماأمكن أن يصدق علية مبداً 
عدم التناقص أى التعيين فى كيف الوجود » ومبدأ الاطراد والتوثم ٠‏ وبنير 
هذا لایصح ثیء ق المقل » ولاايصح لدى العقل شىء فى الوجود . 

فاثبات معنی الجوهر آص آساسی لامکان كل نظر عقلى على هدى وبينةء 
بل هو الدعامة الاو ی القی یقوم علیها عم الوجود الذی ینبی علیه کل حر کة 
dl Sid‏ الوجود » ی کل فکر ول . وبدون إثهات ذلك المنى . 
وبدون النظر إلى الأشياء من هذه الوجبة يبطل كل نظر وتبطل كل معرفة » 
وببطل کل ماینبی علی المرفة من قواعد للاخلاق . 


تعريفه ‏ مأهيقة ‏ وجوده 
عاده ذائه - ذاه 


و صفاته . 


\ 


« الله هو الجوهر الذى ندرك أنه كامل الكل الأسمى والذى لانتصور 
فيه أى شىء يتضمن Si‏ نقص أو حد Y JE‏ ولا كانت ماهية كل 
جوهر ‏ أى حقيةته العقولة متضمنة فى المعنى الذى لدينا عله » فان « معی الله 
( أى ماهيته) بتضمن الوجود الضرورى : لا مجرد الوجود ال‌کن التضمن ف 
las‏ جيم الأشياء الاخر ی و ¿ee‏ هذا أن ماهیته هی ااسکال N‏ 
حد » وأنه واجب الوجود مهذه الصفة » لا تجرد ممكن الوجود . « فانالوجود 
متضمن فى معی و مقبوم أى ثىء لأثنا لا نستطيع أن نتصمور شيثا الا على أنه 
شىء موجود : ولسكن مع مراعاة أن الوجود التضمن فى منهوم الثىءالحدود 
هو الوجود للمكن أو الحادث فحسب ء أما التضمن فى منیوم موجود کامل 
السكال الأسمى فهو الوجود السكامل Oe Sy sally‏ 

ut,‏ هذا عند 0% - Ye]‏ أن الفسكر مقیاس الوچود » عمی 
gle‏ ما تتصوره تصورافوی او ضوح ply‏ فهو حت Oe‏ 6 ۰ فا ea‏ 
الذى لدينا عن شىء ما » حیث یکون ذلك واضعا شدید الوصوح وهتمپزا» 
فهو حق بل 2 وعندما تعزو صفة إلى طبيءة أو مفپوم tsi cat‏ تعزو 
هذه الصفة یی الشی+ نفسه فعلا ,و ءکندا الا كيد بأنهافيه Og‏ فما فى الطبيعة 
أو النووم أو للاهية ‏ الذهنيسة - فپو 
موجود فى الشىء نفسه محذافيره . ومن عنا بمكتنا  gl dene‏ الذى لدينا 
عن الله » وهو المءنى السالف وصنه ‏ أن تسق من صدق القضية القائقة بأن 


مأ هيته عين وجوده أو آن وجوده وماهیته «del y rg)‏ 








. الردود على الاعتراضات الثانية‎ )١( 

(ذو؟) الردود على الاعتراضات الثانية « التعريفات» . 
(؟) الساءات -- بنفس الوضم . 

. فى الردود على الاعتراضشاث الثانية‎ a dl (o) 


— YA — 


« أن ماهية الله ككامل الكال الأسعى ( أى كالا فعايا لا مجرد كال 
متوم ) لايمكن أن يفصل عنها أنه موجود بالنمل » ا أنه لايمسكن الفصل 
بين أن مجموع زوابا الثلث تساوى قاتمتين وبين ماهية المثاث نفسها . أو ل 
لا Ke‏ النصل بين مءنى الجبل any‏ الوادى . حتى أنه لا يقل بطلان تصور 
إله بثير وجود فعلى عن بطلان تصور جبل بلا واد. » ولكن أيست هنا 
مغااطة مستورة ؟ أأنى لا أستطع تصور جيل بلا واد يمعل وجود الجبلبالقعل 
أمراً تمأ » حتی یکون عجزی عن تصور al‏ بذیر وجود فاضیا بالثل وجود 
الله ؟ يقول ديكارت « بل المغالطة المستورة إبما هى فى هذا الإعراض : فاننی 
مادمت لااستطيع فصل فسكرة الجبل عن فسكرةالوادىءفالفكرئان متلازمقان 
حا سواء وجدا أو لم بوجدا البتة بالفمل . E‏ يازم من عجزى عن تصور الله 
بثير وجود أن الوجود غير منفصل عنه , أى أنه موجود . فان تلازم معنىالله 
والوجود كتلازمالو ادى والجول .لالأن فتكرى ملزم للاشياء بل بالمكس لان 
ضرورة الشىء نفسه - أى وجود الله فملا - تجمل فكرى يتصوره ء على هذا 
التو . فليس فى استطاءتى أن اتصور اما بنیر وجود( آی lo yo ya‏ تام العال 
بغير كال نام ) مثل استطاعتى أن اتخيل خصانا مدعا أو بغير lis‏ 

ولا تفهم الإشارة الأخيرة إلى الزام الشىء نفسه لفكرى ءإلا إذا ادركنا 
gf‏ المنی آو الفسکرة عدد دیکارت - متی کان من‌قبیل اله‌انی القی لا تصنمبا 
الدنس ولا تتلقاها من خارج ‏ بل تصل النقس إليها بالنظر فىطبيمتها الخاصة 
وبدون أبة وسيلة أخرى مما يسمى لديه بالمعالى المفطورة Jie KE]‏ موجودا 





. التأمل الحامس باختصار‎ )١( 
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هو de‏ هذا ال‌نی ۰ وهذا الوحود عثله Cue oline‏ . فإذا کان مارد dy y‏ 
A A OS‏ 
الموضوعية لأى معنى لديدا تتطاب علة لها نفس هذه القيقة بشكل صوری 
أو سام y‏ موضوعی u‏ ۰ وللشىء ye‏ الوجود العینی قدر ما 4 من کال . 
وما بخص العينى الذى لدينا مما مخصه لأنه مخص الشىءنفسه الذى هو علةذلك 
المنی ادیدا . العانی التی لا نستمد آصلما منا ولا من اسوسات ]نما هی معانی 
موجودة فى اللفس بو اسطة علة خارجية» مثلها هذه المعانى » فالعانی هی الصور 
المعقولة للا'شياء » وما يوجد فيها انما بوجد فيها لآنه موجود فى عانها. ومن 
السلمات الشمورة عند دیکارت « أن كل JE‏ فى المعاول ( وهو هدا العنی ) 
لا بد أن يكون ف علته ( الشىء أو الجوهر ( ٠‏ 6و3 أن المدم لا ينتج alts‏ 
و « أن فاقد الشىء لا يمطيه ج ° . 
yal‏ : 
a‏ موجود فعلا مادام العنی الذی لدینا عنه - وهو معنى قطرى قينالم 
مود ه tae by‏ فیدا التحرية اطسية يتضمن فيا ge‏ من صفات كال الله أنه 
ile a yo‏ لايمكن فصل الوجود بالفمل عن تصوره ؛ او ما هیته. 
إذ ماق المعئى فهو azle J‏ ۰ و 8 يعدق على الماهية إصدق y‏ لجو هر الذى 





هو موضوعيا الموجود فى الأعيان . 


۲ 


ولسكن قانون العلية ‘ الذى هو من EU‏ ديكارث أو é Sag‏ 
sally‏ أوردناه سددا لمطابقة ما فى المنى لما فىالشىء ‏ أى مطابقة مافى الأذهان 








, المسلمات فى ااردود ال الاعتراصات الثائية‎ )١( 
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لا فى الأعيان» كا يقول الانلامیون - بفتح آمامنا الباب لمسألة جسديدة : 
« فانه - على حد قول ديكارث”ننسه فى SUN CH‏ من شىء موجود 
الا وعکننا آن نسأل عن علة وجوده . فان هذا السؤال نفسه مك نأن يسأل 
uP yak‏ الله » ولسکن « لبس لأن الله ay gus‏ علة كى dry‏ ( أفليس 
تمربقه آنه الجوهر الذی لا حاجة به إلا |لی ذانه کی و Pras‏ ) بل لأن 
عظم طبیعقه نفسه هو علة آو سیب غناه عن أى علة لوجوده » . 


الله إذن ماهيته أنه علة ذاته أصلاءو أنه حائز میم السکالات التی اد رکا 
والتى لا أدركها أيضًا ٠‏ ولكن هذا المءنى الذى SEM gas ya‏ إطلافاء أهو 
حاضر بالذهن fal‏ مادام بسميه طبيعيا أو فطرياً  SHY GS‏ بين هذه 
الدعوی وبين وجود كثير من غير المؤمنين بالل ؟ بل كيف نوفق بين هذا 
وبين مانعلمه من قصور إدراك الأطفال » فبم على هذا الفرض لابد آن یکون 
معلی السکال الذى هو معنى الله موجودافى أفكارهم ابتداء؟ والتجواب 
عل هذا کا ورد فی رد » علی هوبز : آن المنی‌الفطری لا يراد به أنه افلآ 
py le Lal yo Já‏ معلى هذا شأنه 6 براد به فقط أن لدينا ملسكة أحدائه . . 

« فانی کی 3ء م الفرة ق بين هذه المعانى والمانی»الأخری التی عسکن تسیا 
حادثة أو معبنو e‏ يقد دعوتها بالطبيعية( أو النطرية )20 فهذه العانىموجودة 
فينا ملكة أحدائهاء أى نسكشنها بانفسا فی. سنا لو آحسبدا, النظر فیها » 
الأمر الذى ممتاج إلى إسكات صوت الحواس اللجب عادة بميث جب 
صوت الفسکر اتلااس . 


وهذه الفنكرة أو العنى النطرى الملبيعئ ‏ أولى فى الذكر ولولا هذا لا 
,۶ ۱ 





(۱) الیادیء -- الیاب الأول -- الادة ۵۱ - 
wget Je ol )۲(‏ + 


نفسه ‏ إِذ الشك والحيرة نقص » ولا إدراك لنقص إلا يكال يفرن به حاضر 
فى النفس فملا وإن لم تع حضوره إلا بالنظر فى ذامها بانقباء . فععنی الکال 
سايق على كل إدراك فى الذ كر : ما يؤيد أنه نطرى أو طبيعى . 


وهدا تبرز لدا مر آخر Ss‏ أهمية إثبات a pull die‏ إلى الاشیاء ٠‏ أى 
|ثبات الاهية لموجودات إذ بغير هذا وبغير إدرا كنا أن الفكر جوهر - 
آی 4 ماهية هی التفکیر بتی ءظاهره -- لا امکننا آن ثبت تلك الفروق 
بین اامای آو ااظاهر اغتانة ااتی حصل فیه » ولا آمکن الوصول إلى عل ثابت 
۳ دام الفسكر ham‏ الای ye‏ عل المعرفة .- غير Anas 4 Casta‏ أو «isla‏ 
#لاهرة بالأسبة لإدر اکا AS‏ نا مممانا على بیدة مده وعا يدث فيه وتتیح لا 
اليقين المقدور اعماياتنا الدقاية . فباهر إثرات الاهية أو وهر ماكان كك ن أن 
کون انا 11 وحمة as‏ #ابقة dl‏ أنفسنا أو إلى أى شىء آخر ۰ 


۳ 


وعا أن الل جوهر ماهيته الكال الأسمى أو e Gall‏ فندن إذن calaña‏ 
أن ندرك من صفاته ما :هثل فی ااءنی اانعاری الذی لدیدا عده . وهذه 
الصفات إن هى فى الواقم إلا عين ذاته » heil ji — Uy‏ نايس 
كاله لی ما ادیدا من صفات نامر س فنتصور فیه علا کملا ومقدرة کاملة 
أو إرادة كادلة قياسا على ما لدينا من هده للسميات ‏ ینا لواقع هن الإرادة 
والمعرفة ليسا إلا شب واحدا فى الله . 206 « فالإرادة والإدراك وائااق ؛ىء 
واحد ف الله وليس واحد منها سابقاءلى الأخرين حتى ولا فى eda‏ وأی 





(۲) خطاب ی سنة ۱۱۳۷ ال سدیق للالبه مرسن . 
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شىءأ كثر بداهة من هذا . فإنه بما هو أول وخالق الكل » فهو لا يعرف 
مالم يخاق أى مالم برد . وكذلاك لا رید » آی لا مخاق - فاتفلتی والارادة 
واحد بالنسبة لقدرته اللامتناهية ‏ مالم يعرف . فأن بريد شيثًا معناء ale al‏ 
بنفس إرادته له إذ لا وجود ملم gage lt‏ بإرادئه له ed ln Ada‏ 
أنه يعرف الشىء بنفس إرادته لهء وبهذا فقط يكون ذلات الشىء Delia‏ 
بل آنه أو كان مامه سابقاءلى إرادته لفقدث إرادته كلها إذ تصير مكترثة غير 
حرة . . فى حين أنه لو سبقت إرادته علمه لما كانت تلاك الإرادة كال أميل 
منها لنقص . « فبالإختصار لا يجب أن نتصور أى فضل أو سيق بين عله 
وإرادته » لأن الممنى الى لدينا عن الله يعامنا أنه ليس فيه إلا فمل واحد 45 
البساطة والتجانس » . بل « أثنا لنتتصور ف الله عظمة آو بساطة آو وحدة 
مطلقة نشمل جميع صفاته الأخرى و حیط Del‏ 


e UN gal ls pá هذا أن الله علة ذاته بمءنى سام‎ wey 
ido 99 لامخاوقات ۰ وهو - با هو ذو ماهية لا إنقسام فما بل كلما جانس‎ 
- علمه ۰ وا کنا تری - ما حن ذوو طبائم حدودة‎ yo غير مختلفة إرادته‎ 
أن هباك علة فاعلية وأخرى صورية ( على حد التعبیر الدرسی ) فان الارادق‎ 
لو مها کانت الفاعلية وکان الع هو العلة الصورية  « لكان الله علة ذانه‎ 
فاعلية‎ Ale فاعلیا وصوریا بوجه واحد خاص به دون جمیع الوجودات ؛ فهو‎ 
أذاته بفعل أو إرادة ليست الملة فيه سابقة علی معلوا - لو صح آن تسمی‎ 
علة فاعلية وهى غير سابقة على مءاوها ولا متميزة عنه  فالعلة وامملول هنا‎ 
واحد » على ما فى هذا الأمر من تنافض فى نظرناء إذ يستازم وجود اعلول‎ 





22 ملاب فى > مابو سئة ۰ ای الأب wir‏ ۰ 
)¥( الردود Je‏ الاءتراضات الا فية . 


وجود علة عنح الوجود الذى يتلفاه عنها . وهو ایضاً علة صورية - باعتبار 
ماهيته أو علمه تلك العلة الصورية ‏ ولسكن لما كانت ماهية الله عين وجوده؛ 
فإن العلة الفاعلية ‏ أى علة الوجود فيه ليست Eis‏ ختلفا عن ماهيته الى هى 
الملة الصورية» والق أن الملة الفاعلية هنا لیست فاعلية بالعنی العادى , 
واسكنها فاعلية من حيث هى صورية بال كثر . وكذللك Mall‏ الصورية فيه 
يمكن بالتالى ‏ يما أن ماهيقه ووجوده واحد اما أن تسمى شبه عاة 


فاعلية . ,2 . 


as‏ الواحد العالق موجود بذاته |طلاقا جوهر ماهیته السکال لا بشوبه 
نقص من |نقسام آو تفاوت فی صفات ماهيته . إذ التفاوت صنو اعد وا لد" 
نقص . وال لا متناه . و the alle EIS‏ نفسه فاهلیا وصوریا بوجه واحد 
خارق خاص بسهاله الطلق < إذ أمكن آن بوجد نفسه بقونه اللاصة: 
بخاص من هذا أ نه »وجرد علا وأنه کان موجوداً منذ الأزل » a‏ 
جدا ‏ بواسطة النور الفطر ی أن من aXe‏ أن إوجد محض قلوة نفسه 
الخاصة فإنه بو جد دائما أبدا9؟ » . 


ren 


2 


ولسکن کونه lálles‏ يستأزم عدم حصو عه ui ¿33 pal‏ كانت ¢ le‏ آن 
ماهیته الاطلاق والکال اللامتداهی وعا آنه آول ومبداً اسکل. فکیف 
يكو ن هذا ؛ والاهية نفسما قانون داخلی أو تعيين ؟ فإن كون ماهيته ووجوده 


واحدا ء يجعل علمه وإرادته واحدا بحيث لا تخرج إرادته عن عامه بدا . 





() اار د على الاعتراضات الرابعة باختصار . 
(؟) الرد على الاعتراضات الأولى , 


es‏ ما يبدو فى هذا من كال » فإنه قد يبدو مع هذا كنظام معين أو قيد 
مغروض على حرية الله ؛ والواقم أنه ليس فی هذا نمیین مفروض بالعنی الفهوم. 
فإنه آول ومبداً بالاطلاق » وبالالی فوجوده سابق على كل تعيين » إذ معى 
الضرورة أو القانون أنه na‏ من بين الممكنات . وهذا يصدق على الماهيات 
الخلوفة , لأندكان من المكن أن تكون غير ما هی . آما من Ge Bape‏ 
م تسکن قبله مکنات حتی تسكون ماهيته تميينا من بينها « فا الممكدات (pais‏ 
ممكدات إلا لأن الله آرادها آن تسکون کذلات حفا ۳6 . 
فلله إذن ‏ باعتباره أولا بالإطلاق ‏ منزه عن اتلضوع لاضرورة ف 

تمیین ماهیته ککال مطلق لیس غير . | 


O 

فاذا کا نت ماهیته معيدة له - واطلاق هذا ابفظ علی ما مخدص باله فیه 

مجوز بعيد عنالدقة مصدره القياس على ما يواتم طبيءتنا الحدودة ‏ فإن هذا 
التميين إنما هو من بين ضر وب الضرورات أشبه ما يكون بالخرية الثامة . 
لأن ماهيقه ليسث إلا محرد معينة للكال دون النقص وشواثبه جیعاً حیث 
يستحيل على اله على ما لقدرته من كال لامتناه - أن يلغى كال ذاته المطلق» 
أى أن مجمل نفسه غير واجب الوجود مثلا" . فب ذا الوجه من الضرورة 
الداخلية س الذى نم ما يسمى « بالدناقض للطلق » أى ينع أن يسكون الله 
غير ذائه باءتبار ذاته السكيال نفسه ومصدر الق والوجود جیها حیث لاو جود 
ولا حقيقة لشىء إلا به - هو وحده » من بین جمیع الضرورات» الى يصدق 
على الله . وهو وجه من الضرورة غير قام كحد لاقدرة الإلموة فى المقيقة ove‏ 





() غطاب فى مايو سئة 15414 . 
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الكامل لا يصبو أبدا إلى الننص حتى يكون مائعه ‏ ولومن‌ذانه - من إرادة 
انقص للقسه حدا لارادته وقدرته . فالقيقة اذن آن هذه الضرورة الداخلية 
حییا نستنتجما حن أو نقصورها باعتبارنا موجودات محدووة الطبيعة تصبو » 
fe‏ نقصهاء إلى ما هو من غير طبيءتها أو صفنها الحدودة . فنتصور قیاسا ی 
مافدينا من nye Cid LHS‏ القبيل فى bl‏ وتتصور ضرورة داخلية فيه مامه 
من ذلك لأننا نعل أنه مازه عن النةص › بدا تاك الضرورة غهر فاءلة فيه 
a!‏ لأن كله الأسمى يحيث لا يكون النقص موضوعا لارادنه بالاسبة لذاته 
البقة » ما دامت الرغبة فى التغير ليست إلا من صفات اأوجودات الحدودة 
ati ¿ta‏ أنها كذلك . 


فا إذن هو الجوهر المطلق النام الوحدة والتام البساطة من حبث طبيءته » 
والتام القدرة من حيث هو امل . وار التام e ad AN‏ 


3 


بل أن الله أيضا هو #ثابت غير النیر بالاطلاق » لأن الثبات إنما مخص 
A‏ المطلق دون غيره . لأن النفسير من شأن الطبائم ay yal‏ الداقصة . 
أما الكامل فلا يصبو لتفير من جمة النقص كا أسافنا فى الفقرة السابقة 
ولا تخهر من جمته نحو السكيال ‏ لأنه هو نفسه السكال الأسمى . فبو ثابت 
إذن أنه JS‏ » ولانه واحد . وهو واحد ععنی ال‌کلمة لامن حيث العده 
فصب - فلیس طذا فی ذانه الا أهمية ثمانوية ‏ بل هو واحد من حيث 
غات الاهیة علی اتصوص لان ماهیته واحدة لا انقسام فیها من جمة الذوى 
أو السفات بأى وجه من الوجوه . وهو آیضا غیر متنیر او متعرك فی السکان 


— PY — 


لأْنه لیس مادة ولا محدودا » وغیر متفهر بالکیف لانه لیس ناقصا آو معدودا 
من جبة الطبيعة أو الخصائص »ء ولا [مکان خارجی بالأسبة الیه البتة ما هو 
لامتداه ؛ فضلا عن أنه لا [مکان آبدا غبر ما حعله هو ممکنا بارادنه . وهو 
غير منته فى الزمن لأنه غير خاضع فى وجوده للزمن » بل هو جاعله أصلا . 


۷ 


وكل هذا ال کال الطلق الأزلی اثابت غير المتغير أو التفاوت الذى 
« يحب أن نتصورهفى عظمة أو بساطة أو وحدة مطلقة شاءلة لیم صفانه 
الأخرى و حیط Ir‏ % ل ا ادرا که عاما > وإن يكن لدينا ¿isa‏ 
«کطابع الصانع فى صناعته » ۳6 فإننا ذوو طبيءة محدودة لا قبل لها بإدراك 
اللامتناهى ب إن كنا تدرك يعض كاله » كى تمالم أيضا أنه كامل ‚Eye‏ 
فان له من اکالات کل ما نستطیم آن تصور آنه ممکن » بل وما لا نستطیم 
أن نتصوره من ذللك أيضا ٠‏ والكددا نعرف عله القليل الذی یکفی لک 
نده‌ور مقدار عظته وجلاله باععباره « اللكيال الأسمى الذى لا يشوبه نقص 


أوحد »”" « فلا ينبنى أن نتبجح بالظن أن كل ماله علاقة بالله يحب أن 
کون Deva la gia‏ ‘ 


(۱) ااردود على الاعتراصات الثاية Jalal (y) ٠‏ الثالث . 
(۳) الردود عیی الاعتراضات الثانة . (4) الردود عل الاعتراضات الاسة . 
سس ۳ ست 


الجوهسر بالاعتبار 


معناه ‏ انقصال وجوده عن ماهيته # حاجته إلى عله مغابرة 
له الماهيات فى المقائق الأبدية ‏ أبديها ‏ ألما خاوقة ے 
معلومة لله بنفس فعل خلقما لاقبله س ضرورنما غير مازمة لَه 
«بامها قائم على بات إرادة الله وكاله ‏ إدراك ضرورنها من 
خصااص الفکر کهوهر ماهيئه التفسكير الوجود وضع 
فى الزمن ‏ حاجقه لملة تضعه إبقداء فى الزمن - lla‏ و حدات 
الزمن س حاجة الوجود لبق له فى المدة س علاقة الوجود 
بالاهيةفى الجوهر - حاجة السكل إلى علة دائمة الوجودوثابتة . 


\ 


« کل ما کان موضوعا 1-ا ندرك من خصائص آو کیوف او صفات 
فهو جوهر . » 7 هذا هو تعریف اموهر آیا کان .ولکن من هذا ما وجد 
اصلا بذانه کا رأيناء وهو cdi‏ ومنه ما Y‏ ينوقف وجوده على أى جوهر 
آخر غير الله » وهو الجوهر الخلوق » أما ما أحتاج ‏ فوق عاجته dl‏ — 
dl‏ شیء آخر لكى بوجد - كالصفة مثلا - فليس Lage‏ » بل هو متقوم 
ی جوهر - ۳ فابوهر بالاعتبار هو ما تصصورنا له ماهية لدینا 28۸ فى عى 
واضح متموز . و كل ما gall dae‏ الواضح المتموز فهو حق . وله من القيقة 
قدر مافى معداه من کال . أعرفة الجوهر بالإعتبار » ( أى مأكان من الجواهر 
عدا الجوهر عمی السکلمة » وهو الله ) إنما تسكون بالنظر فى للءنى الذى يمثل 
هذا الجوهر الخاوق . 
« فى gee‏ جميم الطبائع ( الاهیات ) الأخری ( أى ما عدا ماهية الله ) 
مجد الوجود للمکن متضمدا فی ذلك الممنى . أما فى مدنى الله فلبس المتضمن هو 
الوجود GRAD‏ لخسب ؛ بل وجود مطلق وضرورى 9 » . فان‌من البدیپی 
« أن الوجود متضمن فى معنى أو مفهوم ( تصور) كل شىء؛ فا من تصور 
شىء إلا على أنه موجود ... ولكن مع مراعاة أن التضمن فى ( تصور) 
الشیء انحدود هو الوجود المسكن أو الحادث فقط ٠‏ بيا مفهوم ( تصور ] 
السکائن الم الکال بتضمن الوجود السکامل الضروری» ( . 
فكأنالجو هر الذى تصوره بهذا الوجه لا OV 6 duis Ue ) pal ght‏ 


علة نفه لامكن أن يكون ممسكداء إذ الوجود بالفمل أ كمل من الوجود 
() التعریعات ف الردودية الثانية. 

)1( المبامىء - الباب الأولى - الادة 1ه . 

Fell (1)‏ فىالردود الثانية. 

۰ ) بالبدیپیات‎ ll السامات فى الردود الثانية [ وتسمى‎ )٤( 





للمکن . فالنور الفعر ى يعاءها < أن العلةلابد أن يكون فمها من السكمال 
IN Je ban ple ai‏ » فکیفیکون للوجود ای عکن آن‌یکون 
ul‏ £ سكن أن بوجد بالفمل عله نفسه حال وجوده بالفعل ؟ وهو نفسه قبل 
وجوده بالفءل غير موجود بالفمل - بل مجرد ممكن — ge‏ يكن أن 
یکو ن علة لوجود نفسه بالفمل .. ما دام الوجود افعلی أ كمل من الوجود 
المکن کا قلنا e Vd UY Jae ae ll‏ 
#سکن . وماهية ابلوهر بالاتبار أنه مم.كن » وليس الوجو د بالفمل loe‏ 
Gs‏ منه» أى لیس من ماهیته فی شىء ء إذن ليس الجوهر بالاعتبار  a‏ 
للوجود المکن علة نفسه | پتداه بأية حال - « فايس إلا الله وحده غاية 
وجوده ا عدا ذاته . » ۴۳ بل‌هو محتاج إلى علة مفايرة لذاته تتقله من 
الإمكان إلى الو اقم ‘ 

. هذا للوجود المكن الذى تاج إلى علةفاعايه غير ذاته جمله موجود 
بالفمل » لا يتصور وجوده بالفعل إلافى الزمن « والزمن Y A‏ بتوقف 
البتة على ذلاك الذى سبقه مباشر 0 فالزمن منفصلة sl‏ اوه غير stata‏ 
وممنى هذا أن الزمن لا يمل الموجود فيه صفة الوقاء أو الاستمرار» بل على 
المکس آن ی کائن موجود الآن فى الزمن يمسكن أن ينعدم أو Sign‏ عن 
الوجو دف الاحظة التالية . وليس فى تصور الوجود السکن — بما هو غير 
موجود إلا فى الزن أنه » ذ وجد » ستمر فى الوجود بذانه « lady‏ 
أحتاج الثىء إلى علة حافظة لا تقل عن علة خاقه ابتداء » ۳" ذ لیس خلق 
شیء بأعظم أو أصعب من O iio‏ 


)١(‏ السامات ى الردود الثانية 
(۲) المیادىء الاب الأول س الادة ١ه ٠‏ 
OULU (£9)‏ أو البد ميات فى الردود الثانبة ۰ 
زه) السلات أو البديهيات فى الردود الثانية ٠‏ 


إذن فالجوهر الممكن أو احدو > W alte‏ معداه کمتفصل و جوده عن 


ماهیته sl‏ غير متضمن فى ماهیته وجوده بالفءل » ) بسکس ii‏ لد ی‌ماهیته 





عين و جوده ) کما عثله لنا ذللك المعنى محتاجا إلى عله مغايرة له كى بوجد 


إبئداء ومحتاجا أيضا لملة ليست أخس من التى أوجدته | بتداء- كى حففله 











فى الزمن . 


۲ 


لا ib‏ الاشیاء الق la) ques‏ تصوراً قوی الوضوح sly‏ حفيقية 
كلها . » “ فإن a‏ عثله لنا للءنى الذى لدينا عن الجوهر حتيقى كله ٠‏ و 


نمت يكون حقيقيا أن الوجود منفصل عن ماهيته ء فهى لا تتصور إلا 
1 
i‏ 


ولکن الاهية هي ما بقمثل GUI‏ المعنى . والماهية عقلية #نة » لأنها 
« الشىء كما هو فى الءقل 6 7" فهى ليست إذن مما برد على المس أو يتألف 
ما برد على الأس . فلا يبقى إذن سو ى أن ما مثل الماهية لدينا إنما کو Ö‏ 
معی فعاريا غير مصنوع ولا مقصور و مقحم علی الفسکرما هو لیس من 
موضوعه أى ما هو حسی ۰ ومعنی هذا بعبارة أوضح « أن هذه الماهية ليست 
بالإجمال إلا المقائق الأبدية » 7" و « هذه الحقائق ثابقة وأبدية من جبة » 


we 


باعتبارها بمسكنة الوجود أو حادثة فحسب . 


وهی من حمة آخری gama‏ )4 من حيث هى بالفليل ماهیاث غیر موجوده 
جوهريا ) أى gael a‏ ( )¢ ۰ 





. القسم الرايم‎ — gel المقال عن‎ )١( 

٠ اارسائل ليارد فى تعليقه على اليادىء‎ (v) 

(۳) خطاب ی ۱۱۳۷ وخطاب ق ۲۷ مایو ۱3۳۹ ۰ 
)1( ااردود على الاعثراضات الامسة ٠‏ 


فالاهیات » ماهيات الأشياء الخلوقة. أىماهياتالجوهر بالاعتبار هى الحقائق 
Ne‏ : ووجودها آبدی وثابت » واسکنها غير موجودة فی انلارچ» 
أىليسلا الوجود الجوهرىالذىلايكون إلا فى امارج : فالجوهر هوه الوجود 
فى امارج » ولو على وجه الإمكان. أما الماهية فلاو جود ذا ف الخارج كجرد 
ماهية . فكأن الماهية تقاف عن الجوهر فى أمها ثابئة وأبدية وضرورية » وإن 
تكن مخلوقة مثلة « فإناللهخالق ماهياتالخاوقات كا أنة خالق وجودهاء وليست 
الاهية إلا الحقائق ال بدیة ۲ » فالاهية غیر خاضة للازمن - إذ هى أبدية - 
با الوجود » وهو محلوق مثلها تماما ‏ كما هو وارد بالنص — لیس إلا 
جرد مسکن ومتضمن ق الاهية » وهو ليس بالفمل - أى فى الخارج أو 
جوهربا . إلا باعتياره وضعاً فى الزمن بواسطة الله . فطبيعة الزمن Es‏ 
يممل الوجود فيه غير أبدى ولا نابث » بل محتاجا لاستمراره إلى نفس AN‏ 
التى أوجدته أى وضعته فى الزمن ‏ إذ ١‏ لا يلزم من أننا موجودون الآن 
أن نسكون موجودين فى لحظة تالية » إذا لم تستمر بعض العلل أى نفس الملة 
الى آوجدتدا - فی |حدائنا » أى إذا petal d‏ فى حفظنا »29 فالماهية أ بدية 


وثابتة logs 64s yy poy‏ الوجود حادث وزائل ومسکن . 


۳ 


ولكن ليس مءى أبدية الماهيات أواطقائتى الطبيعية أنها موجودة 
بنفسها غير مخلوقة بواسطة غيرها شأنها فى ذلك شأن الله نفسه . بل « أنها 


(۱) خطاب ی ۲۷ مایو سنة ۱۱۳۰ ۰ 
(۲) الیادیء س اباب الأول س ٠ yr‏ 


u 


قد أقامها الله » وهی متوقفة عليه كلية شأنما فى دلات شأن Ves dal‏ 
Sti»‏ لیس خالق ماهية الخلوقات بأَقل ما هو خالق وجودها والاهية لیست 
على الججلة إلا تلك المقائق الأبدية”" » . فبى بهذا ليست جزم من اله > 
بل هى < قوانين سها الله كما يسن املك التوانين فى دواته 9" ». وهذه 
القوانين ليست كجزء من المقل الإلهى مثلا ؛ بل هى « مخلوقة » cere‏ 
الدص » خلقها الله ؛ فهى غير ذانه وصفانه وهی لیست ثابتة الا لانه آراد ذلك 
ها Ly‏ متوقف Gal‏ على ثبات إرادة الل . 

« ولا جوز فصل فمل خاق القائق الأبدية » عن الفعل الذى به أرادها 
اله أو تمقاما » من حيث أن الإرادة والتعةل والخلتى واحد فى الله » وما من 
واحد من هذه الثلاثة بسابق على الآخرين حتى ولافى الاهية » ۳ فبی ۸ 
تكن موضوع معرفة أو تعقل فى الل قبل أن مخاتها أو يسنهاء بل أن ماهيته # 
كا أسلفنا  ae‏ واحدة بنوع فريد خاص بهاء تجمل الثلاثة افمال الممابزةفى 
نظرنا - من حيث اننا ذوو طبائع محدودة ناقصة ‏ شيا واحداً بالنسبة إليه. 
فى حقيقة لأن الله ارادها أن تكون حفيقة . وما كانت لشکون حفيقية 
لولاهذا « فإن الله لا مكن أن يكون مازما أو مرغم أن ميل وقوع النفائض 
فإنه لا يلزم البتة من أن الله أراد أن تكون بعض الحنائق ضرورية ؛ أنه 
آرادها ضرورة د 

« فالحقائق الأبدية حقيقية أو تمكنة لأن الله يعرفها حقيقية أو ممكدة » 
وأيس PP AA‏ معترف بهامن الله كعثيقية حثبقة مستفلة 
عنه . إذ الإرادة والمعرفة al ut sel,‏ بنفس إرادته شيثا فهو يعرفه 

۰۱۹۱۳۰ خطاب ۱۶ آبریل سثة‎ (v) 

(؟) خطاب فى سنة ۱۹۳۷ . 

(۳) خطاب ۱۵ أبريل di‏ ۱۹۳۰ . 

(4) خطاب ٠١‏ أبريل سنة 15٠١‏ , 

(ه) خطاب فى سنة 1799 . 

* إلى الأب ميلائد‎ 1١44 y ea (a) 


0إ — 


السقاای y;‏ وهو من با الحفيقة الو gi sun‏ اهدر day Ip‏ العقائق 
Og ah‏ 


فالاعيات إذن ‏ أو الحقائق الأبدية  y io‏ وأبدیه AS‏ 
يعرفها e AT‏ ومعنى عذا أنه بريدها أن تكون كذلك ء أى مخاتها 
باعتبارها كذلك ‏ فليس ادراكه وخلقه وإرادته لها إلا Got‏ واحدا ماما 
بالنسبة لطبيمقه اللكاماة التى لا يشوبها نقص من أى نوع ءسواء كان بالتفاوت 
فى الصفات أو بالانقسام فمها . . وثباتها إنما هو لأن الله كامل وارادته ثابتة » 
إذ التحول لا يموز على كاله وهذه التحقائق الأبدية مبءا نكن حقيقية ضر ورية 
بالنسية إلينا » فليس ذلك نئيجة لكالا فى حد ذانها « فا من واحدة من هذه 
الحقائق لا مكننا أن ننهمها لوتوجه فكر نا إلى اعتبارها أو النظر فيها » يما 
من بالسکس لا ستلیع فیم علمة o Pi al fy dil‏ )3 
محدودة الكيال محيث يستطيع عثلدا امحدود أن يدركها ويفبمها تماما لا أن 
يعرفها فقط . وهذا تسكون أقل مرتبة من الله الطلق اللكيال الذى لا يدرك 
وأن عرف »ء وبالثالى تسكون هذه اطقائق مستمدة الوجود والصفات الى 
طامنه هو ad dy ge UA ias ade dy ia AV e‏ 
هو هذا . 

ولسکن کون هذه الاهیات - أو اللقائق الأبدية ‏ أبدية وحقيقية مايا 
lth‏ ضرورية يحيث لا يمكن أن يصدق معبا تقيضباءو كونها ضرورية #ءل 
الارادة بإزامها فى حالة اضطرار لا وجود معه لحرية الإختيار . ولا کات ماهية 


(؟) خطاب فى ١١‏ ابربل سئة ۱۱۳۱ ال الاب مرسن 


س آل س 


إزادة الله ( بل بالأحرى ماهيته اطلام ) هى الهرية كا اسلفنا «بعتبار أفماله 
وباعتبار ذاته فبا عدا إلغاء کاله أو غرورة وجوده.فهذًا النوع من الاضطرار 
الذى تفرضه طبوءة هذه الحةائق على الإرادة لا جوز على إرادة الله الرةاطلاةا. 
ومعنى هذا أن طبيعة هذه الحقائق کضر ورية ليست كذلت بالنسبة له » وأن 
بدت كذلك لدينا . والحق أن ضرورتها ادينا آآنية من أن lada‏ 
موضوع للادراك يقدمه للارادة فتحد نفسما مقيدة به نحيث Je an‏ 
الاختیار عندها . أما اله » فيا أن ماهیته واحدة ماما « ولا سبق ولا أفضاية 
بين إدرا Doz Ass‏ » فلا عکن أن تكو ن هذه الحقائق موضوعا للتمقل 
الامی قبل آن تکون موضوءا للارادة الإلمية . وبمذا ينعن أن تتقدم للارادة 
Y‏ كةرض لابد مده . إذأن الله بريد شيت - أى 0 بنفس الفمل 
الذى يعقله به . فهذه الأقائق إذن محمولة عاما كعقائق » وكابدية و كضرورية 
a : Cal‏ ما کانت لشکون ضرور بة لولا أنه رادها أن کون کذلاث . 


ولكنا إذا اعقيرنا ضمرورتها « وجدناها محیث لا یمدق معا نقیضما - 
أى أمها خاضعة لبداً عدم العناقص الذى هو من قواءد المقل الانسانی النطبعة 
فيه وألتى يعمل عقتضاها بطبومته فيستخرج الحقائق ويرتها ‏ ولمكن هذه 
اقائق‌الابد la‏ الاهیات محموله من جرد أخر os‏ الڌیلا مخضم al‏ ادتهلأى 
ضرورة الا ضرورة ماهیته التی‌هی الکال الاسمی . فمبدا عدم التداقض الذى 
á‏ هو مبدأ ذاتيقه نفسسها حیث لا بلفیها ولا ينقضها . إذن فالهدأ الذى تمخضع 
4هذه المقائق أو ya ¿ll‏ نظامپا الذانی‌لیس هو نفس البداً الذی año Ja‏ 
كال الله على افعاله وإرادته . أى أنه لم يكن مضطرا إذ جمل هذه المقائق أن 





— 


. ۸ امطاب‎ )١( 





SAS lat‏ ميث مخضع فى وجودها غذا البداً نفسکون شاهذه الضرورة 
كجزء من ab‏ فما هذا النظام الذى لها إلا واحد من نظم كثيرة ممكنة 
لاشك أن الله كان مستطيما أن lla‏ مخضم لواحد مها بدلا من نظام عدم 
التماقض الذى مخضم له فعلا . ول يكن أى واحد من هذه الأنظمة ‏ كا أراده 
۸ - عغالف كاله أو عل بيدا عدم التناقض ZINN‏ الذى لذاتية اللموحدها. 
« فإن الله م يكن مرا ولا مضطرا آن ممل استحالة تألى المتناقضات أمرا 
nie‏ صادفا ۲(6 « فمقلدا حدود ومحمول يحيث يستطيع آن بتصور مکنا 
كل ما أراد الله أن يحمله تمكدا حت » « حیث بستطیم أن بتصور ایض کمکن 
كل ما كان فى استطاعة الله أن يجءله مكنا > ولكنه مع هذا أراده أن يكون غير 
مکن . قمع أن الله أراد أن تکون بعض الحقائق ضرورية » فليس ممنى هذا 
أنه أرادها ضرورة فهناك فرق بين أن بر يدها أن تحكون هى ضر ورية وبين 
أن رید هو ذات ضرورة أو أن بکونمضطرا لذلاث(۳* »فالضرورة الى لتلأك 
الحقاق |عا هی ها بإزاء عقلتا احدود وذلك من جمتين »أوما أن الله أرادها 
أن تكو ن كذلك » والأخرى أنمبدا عدم التناقض من طبیعة فکر تا نقسه . 
ولا كانت هذه الحقائق موضوعات للفسكر البشرى » فبى إذن خاضعة لذلا 
Tad‏ » الای به تستفاد لدی العقل ولكنها ليست خاضعة هذا الميدأ ببفس 
الوجه لدى الله » لأنها لیست جرد موضوعات #مقل الامی » کاهی‌موضوعات 
مقلدا : هی مجرد مصنوعات آو مخلوفات فجوهر الامی » الذى فيه العقل 
والإر ادة واحد ء فالضرورة التى لها والتى ندر كبا فيها بل وندركها عقتضاها 
¿eel‏ محرد إمكان بإزاء الله » لأنه هو الذى عين هذه الضرورة من بين 
المكنات التى لا حصر لا والتى ۸ حتر |حداها » فپذه القائق إذن أرادها 


وس سسب سن تت 





(۱) خطاب إلى الأب مريلا سئة ١١44‏ 
llas. (Y)‏ غ4 . 


4۸ د 


لله إذ خائها/ أن تسكون ضرورية مترتبة فيا بينها ثرتيها ضروريا حسب ja‏ 
عدم التیاقض ورتب فسكر نا فى مقابل هذا محيث يكون ذات البدأ من طبيمة 
النكر الذی بدرکپا ویستخرجها وبرتبها. ميث تسکون حاضرة فی المقل 
مفروضة على الإرادة بالفعل . واسخها کخلوقات له لیست حاضرة فی المقل 
الالی کموضوع له . فلا #شابه ب ين تلاك المقائق فى نظرنا وبالاسبة إليه . 


الملاصة أن هذه الحقائق الأبدية حقيقية وأبدية وثابتة وضرورية لأن 
الله أراد ذلك بفعل حر ماما من أفعال إرادئه الحرة . ¿ly‏ هذه الصقات 
le]‏ هو oF‏ إرادته كاملة فبی من م odbc dnl‏ المقائق إذن معتمدة على 
اله بالسكاية فى صفاتها . فالضرورة التى نجدها فيها والتى هى من طبيمة 
فكرناتصل بين عقانا احدو ss‏ نصل 
إلى “عر ذه كال الله ووجوده . وامل هذا هو النبب فى أختيار الله لاضرورة 
كنظام ها . ل.كى تكون سبيل المقل الإنسانى إلى إدراك كاله الذى هو 
عين وجوده . أن هذه الجهة کون ضرورتها ضرورية ولازمة لنا Uy‏ 
غير ضرورية ولازمة من جبة الله . لأنه غير منطو وغ محدود وغير ذى 
حاجة إلى خليقته ٠‏ فنظامها ااضرورى من ظبيعة فكرنا من جية» وهو من 
جهة أخرى لاز Li sr‏ لامکان قيام SL! q‏ امقلية التی بها نعر ف 
كال الله بل نعرف و جودنا نفسه . لأن تن میم كآن أوايا وبديهيا غير 
ممكن إلا Je‏ أساس مبداً عدم ila‏ الفطو رق الس . 


اذن : 


ولا أن ذكرنا جوهر؛ فى ماهیته آو طبيعقه أن يدرك على هذا 
النسو؛ أى على أساس مبدأ عدم التداقض » لما كانت هفاك' رابظة' الضرورة 
اس مم 


بینا yl GU as‏ ديستطيع أن يجد إلى 
اليقين سبيلا » و لا أدرك Atl‏ الله جو هر ماهیته ال.ككوال »ومن هذايثبين قيمة 
إثبات Perlas] al de a yl‏ إدراك هذا فى الله بعد ذلك . 
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أما الوجود ‏ بالنسبة اجوهر بالاعتبار ‏ فهو کا أسلفنا عرد ممكن ‏ 
فى مقابل الوجود الضرورى المتضمن فى ماهية الجوهر الإلبى ‏ فهذا الوجود 
إذن لا يقتضى الضرورة أصلا أى إبتداء ؛ فليس الوجود هنا بلازم القحقق » 
بل هو قابل للتحةق ولسكن ليس بذاته » بل بواسطة علة مجمل له هذا التحقق» 
أى وضعه فى الزمن ابتداء . 

وهو إذ يتحةقله الوضم فى الزمن » مضع بدا عدم التناقض مع غيره عن 
الوجودات : أى أن الوجودات لا ترتبط فما بینها برباط الضرورة ‏ من 
حیث هی وجودات - التی تربط القسائق الامدية آو للاهیات » فان 
الوجود كمخلوق7؟ ‏ شأنه فى ذللك شأن الاهية - ناقس » ونقصه آت من 
حيث وضعه فى الزمن أى خضوعه له فهو ليس معطاقا مثل الماهية . ولهذا أمكن 
أن تنآنى المتداقضات فى الوجودء أى تسكون هناك فى نفس الوقت وجودات 
متناقضة » بها الحقائق المتداقضة لا يصدق أن تسكون متآنية أيدا» وهذا جل 
الفرق بيت LALA‏ الطلقة المدق » وبين الوجود للوقوت ااضم 
ol‏ وللسکن حیث لا يرفع محققه تحقق نقيضه على السواء . 


ولسكن إذا کان هذا tail‏ عن yA ear!‏ 6 فإن طبيءة A‏ 


Je yr Y ge y‏ أجراژء » آی لا يعتمد الواحد منبا علی الاخر ولا وجده 
قط ء فلا يلم من أنقا موجودون الآ نأن نسكون موجودين فى لظة تالية 7" . 
ومعنی هذا أن وضع شىء فی الزمن ابتداءلا یکنی لاسته‌رار وجوده » ما دامث 
هذه طبیمة الزمن. والوجوداتمذا الاعتبار لاتعقارض الماو lid‏ لايتوقف 
وجودبء‌ضها علی البمض الا خر هلا لیست پینما علاقات‌ضر ورية ما هی‌وجودات. 
فان الغمروری‌من العلافات بیناطواهر الوجودة |۱2 هو العلاقة بين حفاتفها: 
أو ماهياتها العقولة» وليس بين جرد وجودها أى وضعها فالزمن: فانبا من‌هذا 
الوجه لابماك بعضها لبء ص أى مسائدة أو عون- ومن جبةأخرىفإنها لاتنساند 
فى الزمن لأن أجزاءه منفصلة عاما » فالتساند مفقود إذن بين الوجودات 
الخلوقة من حيث الوجود أى من حيث اوضع فى الزمن - ومن te‏ 
البقاء فيه . ومادام الأم ركذلك فالوجود فى حاجة إلى عله تبقيه فى الزمن» 
كاهو فى حاحة إلى علة تضعه فيه | pail. as‏ لا بازم من ul‏ موجودون 
الآن أن تكون موجودين فى -ظة تالية إذا لم تستمر بعض العلل فى أحدائنا - 
أى إذا لم نستمر فى حفظدا ‏ فإننا نعرف بسهولة أن ليس فينا قوة قط نستطيم 
أن نفوم بها آو تحافظ بها على البقاء لظة واحدة . ٩۳»‏ ولا يجب "أن نمتير 
0 إن خلق ثىء أمر أصعب أو أعظم من I alain‏ فلوجود محناج oa}‏ 
لنفس فعل all‏ التى خلققه لكى محفظه كا جعاته أبتداء مما دام الحفظ ليس 
BEL gad yal‏ أصلا . 

ما دام الوجود ممكنا غير ضمرورى » متفيراً ‏ أى قايلا للانمدام ننيجة 
للوضع فی اازمن - غير ثابت ولا ابدی وایس مخاضم بدا dei japo‏ 
لعدم ضرورته وحادثيته. نهو إذن ليس كلماهيات الق نفدم للقل موضوءعا 


)١(‏ للبادىء : الياب الأول : الادة س وم 
(v)‏ ااہادیء — اباب الأول — ااادد \¥ 
(۳) اللات AMM aya‏ + 
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لمرفة بت لأنها ضرورية ومطلقة ميث يستطيع الفسكر أن يصل إلى معرفنها 
معرفة لا محل ناشلك فيها لو أنه أحسن التأدى إلى النقائج با لديه من قوة أو 
طبيمة خاصة افهم المقولات فاوجودات على a a‏ ذااث لامسکن 
للعقل in‏ الطبيعة التى له رن يصل إلى معرفتها معرفة ثابتة يقينية . 
oy‏ الو جودات غبر مطلقة ولا رباط من الضمرورة بینها » ولا صرورة فی #س 
وجودها حيث يكون ذاك الوجود فوف الشك لا مجرد احعال أو إمسكان ٠‏ 


إذن عسکن مما تدم آن نوج العلاقة بين الاهیات والوجودفی آن 


A ke 





الجودر الاو ق محتاج فى وجوده إلى علة تموار ماهیته فان ماهیته هی طبیدته 


sr بل‎ Gb! المأهية‎ Ay © الزه ن فلوس جر ء| م‎ a وجوده ل‎ lal. 4) giall 








مستف ل لعلة مستقلة . كا أن ماعيته الممقولة فسا de Jl ke‏ ة مو جدة لها فى 


aim cme o 








Lis, ud 1‏ ال جود إلى واضم أ فى الزمن . فحیثأ نامع التحاوزوااتر خص 
عسکی آن نستهءل اافظ الدرسی ننقول أن الاهية هی العلة الصوریة لاجوهره» 
بنها الوجود فى الجوهر لابد له من علة فاعلية ؛ فضلا عن أن الماهية نفسها فى 
حاجة إلى علة هى الأخرى a.‏ فى الواقع لا أسلقنا تتصولا فى 
موضمه فاعلية صورية معا بشكل غير مقميز : إذ إرادة الله وعلده واحد کا 


وجود الجوهر بالاعتبار ‏ کوضع فى الزمن  AS ple‏ محنظله فى 





ql فيه ابتداء ۰ مادام اافظ‎ 4 ade gu de بالضيط إل‎ alas gan 








من الق ولا gal‏ مرتبة أو أقل صموبة » بل أن طبيعة الزمن للتفصل الأجزاء 
alte £ Lil 5‏ > فى كل > ely o”‏ الأجزا is A als‏ التعاقفب ۰ أما 








az pla‏ فا فى معقولة — al‏ حقيقة آ ید و a‏ فإرادة موجدها أن تسكون 


— er — 


أبدية: رجا عن الخضوع لطبيعة اازمن pall‏ الأجز ls‏ هذه و هايا 


بثبات بات ار ادة الله الثابت الكامل كا تقدم . 


En en ees 


وحود الجوهر ya y‏ | ایکون بأعتباره la‏ ماهية ۰ ولسکن المأهية a‏ 











حد ذاها ليس لها وجودوافعی ف الزمن بل هي كمقولة »ممرفة ایس ااوجود 





ko 





rn ne 


فى الزهن جزءاً ممها بل محرد الوجود المكن ٠‏ فالوجود فى pl e‏ 


مايقتعى الماهية س آی تلزم له الماهية . أما art SH ial‏ )1 وتتضن ) 








وجودا فى الزمن لاجوهر بل مجرد الوجود المكن . 





سس ات 


+ الو حود IZA y‏ 
ضرورة العلة ‏ ضرورة کفاینا 
لملوطا - ءل Sal‏ 
. يح بأن تكون كفاءخلق ابديتها 
AL,‏ علة الجواهو 
بج بأن تموض بايجادها وحنظاها 


- ممجزة ليس لبا إلا اله . 


\ 


« ما من شىء موجود إلا ويمكننا أن نسأل عن علة وجوده فإن الم 
نفسه مكنا أن تسأل بصدده هذا السؤال : لالأنه ماج لأية علة کی يو ۹ 
بللأن نفس عظءة طبيعته مى علة أو سبب غناه عن أية علة اوجوده . ”© 
وما من شىء أو كال لذلك الشىء بمسكن أن يسكون العدم أو حتى شىء غير 
مو جودعلذلو جو N‏ « وكل عةيةة أو کال الشىء فمو مو جود صوريا أو 
بشككل سام فى علته الأولى أو الكلية»" .« فينج من‌هذاآن | لقیقاللوضوعية 
لأفكارنا تتطلب علة تنضمن هذه القیقة لاموضوعیا» بل ایض صوريا أو 
کل سام Pe‏ وأعنى بالحقيقة للوضوعية للفسكره أو الممبى : كيان 
الغىء المتمثل فى الفسكرة أو العنى ء باعتبار هذا السكيان فى الفستکرة »۳۲ . 
« ويقال عن كال ماأنه صورى فى موضوعات الأفكار إذا کان‌فما کانتصوره. 
وأنه بشكل سام إذا لم يسكن فيها حقا» ولسكن هذه الوضوعات من المظمة 
بحيث تغلب على ذلك النقص بسبب سموها. 96" 9 ومن يستليم صنم 
الأكثر أو الأشقى يستطيع Mey!‏ صنع الأقل أو الأسبل . ع0 


۲ 


ومن هذا يتبين أن úl‏ » عا هو الوهر بالا طلاق » Ale‏ نفسه وغان عن 





)١(‏ السادءات فى اأردود على الاعتراضات الثااية 
(؟) المسامات ى ااردود على الأءتراضات il‏ 
(؟) المساءات ف الردوذ عل الاعترضات الثانبة 
(4؛) السامات ى الردود على الاعتراضات الثانية 
(Ce)‏ التمريفات فى الردود على الاعترضات ul‏ 
)١(‏ التعريفات فى الردود على الاغتراشات الثانية 
(9) التعريفاث فى الردود على الاعتراشات الثاية 


— ov ال‎ 


.و جداه أصلا » وعن مبق له لأنه عير خاضع للزمن » فیو کامل وأبدی آزی 
Es‏ كاله . وهو ينفرد مهذه الصفة دون بقية العو اهر السماة جو اهربا عتبار» 
والق مایت جواهر الا لفناها فى وجو دها عما عداه » ولسکنها پدونه لاقیام 
ا ولا استموار؟ وهذه الجواهر |ها هی موجودات ذات ماهية معقولة » 
ولکنها موضوعةفق اازمن » الماهيات الممقولة فى حد ذاتها أبدية عير 


. إطلاقا‎ o le 
۳ 


لقد رأيدا أن للاهيات ليست جزءا من العقل الإلمى أو حالاله غيرمننصلة 
cue‏ هى يرد مخلوقات شأنها شأن الوجودات عاما . فهى إذن فى حاجة 
إلى علة » و إلى علة » و إلى علةكافية لأبدينها وثبائها. وقد Gary‏ ما تقدمفى 
موضمه ب تلك العلة فى الله وكاله ثبوت إرادته » لله GALA SNE‏ 
الأبدية » خلا aye Le‏ ثابت لأن المصدروهو الإرادة الإهية “ابت مع 
حریته : فان حرية ااسکامل کا اتا Udo 394 Y‏ التحول الذى هو صنو 
الاهواء والنقص . فغاق الاهیات وضعیا علء حریته ابتة فى الا بدية 
خارج الزمن عنجاة فىثبات AT‏ ومن ااعبث أن أسأل 
كيف كان قادرا أن يحمل * جز 4 لاتساوى م فإننى مقر بأننا لانستطيع 
ENS ph‏ . » 
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واکن خاق الوجود و الوجودات آو اجواهر ( ومایته‌ای بها من 





١ (‏ ) مبادىء اأفلةة س إلياب الآول — المادة ۵۱ بایجار . 
(؟) اردو د على الاعترااضات السادسة » 


صفات ) إمما هو وضع وجود فى الزمن ٠‏ وطبيعة الزمن أن أجزاءه منفصلة كا 
Uns‏ . قالأشياء أو الجواهر فى حاجة إلى موجد لما أصلا واستمرارا ٠‏ وأن 
da y‏ قادرة على إيجاد من المدم للوجودات كما أن علة اماهيات 
يحب أن تسكون قادرة على خلقها من العدم علىء حريئها کذلك - وفادرة 
على حفظ تلك الوجودات ف الزمن امتقطم . والامجاد لیس من ماهية الوجود 
السکن » کما آن الاسترار لیس من طبيمة الزمن . فالخاق هنا معجزة من 
جبة إيحاد الاهيات ؛ ومعجزة مضاعفة ‏ لوصح هذا التعبير - من جمة الأشياء 
الموجودة أو الجواهر : لأن المعجزة مطلوبة عخلقها إبتداء فى الزمن © ومطلوبة 
مرة أخرى لحفظلها رغم تقطع الزمن «وهذه المحزة فعل یفوق فوة کل لوق » 
فبو عمل مختص Bb‏ .20 »فإنالسكائن التكامل السكلى القدرةوالإرادة وا رید 
هو موجدالءكدات نفسهاوموجدالموجودبالفعلمن بين المكن»نالوجودات . 


۰ الامل الذی‌یمعز کل مو<ود #دود‎ ada القادر على‎ sd» y ¿hy 


6 


ولو لا أننا ندرك أن الله جوهر ماهيته الكال لا تسنى انا أن ندرك أنه 

علة الوجودات والمعقولات ء وأنه وحده القادر على خلقها بسكل مابتطلبه 
الخاق من قدرة تفوق قوى بقية الموجودات الحدودة . فإن الكال وحده هو 
الذى يصلح علة لاحقائق الأبدية . والإرادة السكاملة وحدها هى القى al‏ 
خلق الموجودات ذات الماهية ( أى الجواهر ) وحفظها فى الزمن » مع مابين 
اازمن و طبيمة الماهيات الأأبدية فى حد ذانها من تعارض . بل أن علة واحدة 


هی الق يجب أن ماق هذا » وأن مخلق الفسكروترتبه ميث يستطيم إدراله 





— — 


هذه الملاقات . ومن هذا نمل أن فكرة الجحوهر أساسية لإدراك مدى هذه 
العلاقات ومدى أهية الله . . . لأن الاهتداء إلى فضله وأنه الخالق موقوف 
على معرف ةكماله أى ماهيته . ومعرفة أنه ذو ماهية ثابته هو إثبات الجوهرية 
إليه . . . ومن هذا السبیل دون سواه عرفنا مسکانه باللسبة لبقية الوجودات 
والفهومات . بل عرفدا الوجودات والفهوماتبالنسبة |لیه » لاها بنیره غیر 


مو جودة 6 وعامها بغيره كما سبری غير مصمون ولاس بذى فين . 


Xo 


م5 5 apto w‏ 
ا شاتسسر سه 
١‏ — سبيل اليقين 
Y‏ سب دواعی الشك 
م اليقين الأول والحدس 
» - اليقين الأول وجوهر ةالفكر 
ه - اليقين الأول ومؤداه 
+ المتائق فى ذاتها غيرمدوة 
۷ س معرقه الله 
م - اليقين الاسمى 
A‏ — و حود العام 
»| — المج 


۴ سب الصدرو all‏ 


¬١‏ سس ل‌الیتن 


- بالشك‎ ale - اليثين‎ al 
- شك رشك فاعدة اليئين‎ 
tat ما الوضوح‎ pia 
ما العنى ؟  فضل الحم عن‎ 
- العوقف عن الحم‎  كاردإلا‎ 

ألا آدر یدا 





\ 


ما العرفة الا ما قام على الیقین . فانت تعرف شيئا إذ تقباته بوجهه 
ای به تصوره علی أنه الق » وکان افتداعك بذلك ثابتا » وهذا اليقين 
يكون حقيقيا أو صادقاً إذا طابق موضوعه فى حد ذاته بصرف النظر عن 
رأبك فيه ورأى سواك . فاليقين هو الأساس الأول اسكل معرفة AL‏ 
وبغير لايقين آی التصدیق اوئیق لو ضوع المر فة — لا عسکن أن بقوم 
۴ ثابت الأر كان » أو فن موثق الأوصال : فإختلاف امعرفة من حيث القيمة- 
أى من حيث حقيقلها وثبانها ‏ إنما يكون محسب اليقين الدى تقوم عايه 
ونوعه » فن يقوم اليةين عنده ءلى أساس النقول لا يكن أن يكون ما ينتيه 
على بنينه هذا إلا خاطئًا لا يصمح مده شیء الا بالعرض والاتفاق ولبست 
تستوى هذه المعرفة ومعرفة تقوم على التمحيص والتدفيق حسب منبج على 
وان من النعاتی ‏ -£ gs‏ ولبذا كانت قضية المعرفة فى الفاسفة إن هى 
إلا قضية اليقين والتصديق » فإنه لا بد أن بكون اليقين ثابتا مضمونا جديراً 
بالثقة حتي يكون ما يبنى عليه بمأمن من التزعزع والامهيار . 


۲ 


لمذاكان من الطبيعى وقد شرع ديكارت ائفسه أن A‏ 2 العم an‏ 
عل أساس ثابت فى المقل » آن جمل ایفین إبتداء - وهو أساس B yall‏ 
و pl‏ - حیث یکون خالها غير مشوب بالزائف الذى محسيه البعض اباب 
اليتين وهو لا قبل له بالص.مود لاشك والتمحيص إلا قايلا. وابذا أيضأ كان 
من الطبيعى أن بشرع ديكارت شرعة الشك فى كل مبدأ و کل معرفة » حتی 
إذا ما صد فلات الشك ثىء فى النهاية كان هو حجر الزاوية فى البناء » 


أما البقيه فبى الزيف المطروح مهما کان بپرجا مخلب الأنظار ویسنهوی 
إسمه الرنان القلوب والأسماع . 


فليس شك ديكارت هذا كشك اللا إدارية والشكاك رمن إلجم . 
إذ ليس فى حياة دیکارت ولا مسلكه الفلسنى ما يدل أقل دلالة على أنه كان 
ميل إلى الشك لاشك : واسكن حرصا على اليقين أن یکون مصونا وعلی 
أساسه أن يظل فى العقل نقيا خالصا مكينا . لهذا عندما قال ديكارت بالشك 
فى كل ما كان قايلا له » لم يقصد بذلك إلا أن ينفى كل « مشكوك فيه » 
عن حى اليقين . فيتبقى بعد كل شك « ما هو قام على الصخر » من الوقين 
الذى لا تقوى عليه سمام ااشك والنشککین ال . مثله فى ذلاك كمثل 
رجل السكيمياء الذى يسعى لعزل عنصر معين ‏ لم يعرفه بعد عن طريق 
اخترال کل ما عداء أو امتصاصة » O‏ 


وحده ؛ و Ja ute‏ ذلك العنصر las Au‏ غير مشوبء فیدر ف بأسمة و تفع 


4 


وقد استديع هذا « الشك ا(پحی 6 أن يضم ديكارت أو J‏ قواعد 
منپچه الاهتداه إلى القيقة وهى « ألا أتقبل أبدأً gel of ge a Es‏ 
مالم أعرف يقيدا إنه كذلات : أعنى أن أيجنب التسرع فى الحك والمبورء 
فلا أصدر حك ما إلا على ماقد تمثل فى فسکری لام و عین حیث لا بتیسر 
لى أبدا أن أضعه موضع ‚Pass‏ 


به دون تعية بعد ذلاك آو حذار . 


. المقال عن المنبج : القسم الثاى‎ )١( 


۵ 

وأ كبر فضل هذه القاعدة نقضها سكل سلطان كان يمقبر فى ذلك الزمان 

أو حتی ذاك الزمان » عمدة فى الحقائق والأحكام : فلا سماع هنا ولا نقل 
ندیکار lie a‏ يصع معايير الحقيقة و مقاايدها d‏ رل الا نسان وحده غير 
معلق lab]‏ بأسباب elo.‏ أو بأستار الذهو J‏ تین هن pals.‏ \ صو بت أر سطو 
او ای صوت آخر » كان من القداسة فى ذلك المهمد بحيث لا حتمل 
مداقشة ولا قكذيبا . وإذا كان الإيمان باه سيكون بعد ذلك ماد المرفة 
hand a di u ol cols‏ والوصول y al‏ يقوم إلا على أساس ye Jie‏ 


من اإيداهة أو الوقين ore 3 é‏ ف dnd ga‏ من اكلام 8 
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ولسکن ما الوضوح ؟ المانی الواضعة هى « ماکانت حاضرة ظاهرة 
أمام نفس منتبية 2 ۰ "ALL‏ أو الوضوح sl ya‏ کل موضم A‏ >> 


۷ 


آما المعنى التموز فهو شى؛ فوق ذلك  :‏ أنه ما كار" ذا حدود معیدة 
بحيث لا مخقاط مع غيره . ويصح أن تسكون الممرفة جلية ولكنها غير 
متميزة » كالشعور بالألم مثلا » فإن الممرفة هنا حاضرة ول کنما غیر متموزة 
لإضطراب حك المرء على طبيعة الألم ‏ ولكن TA‏ 





(۱) میادی» الفلسفة س الأول ل الادة css»‏ 
(؟) ميادى الفلسفة س الباب الأول الادة « و٩‏ » . 


A 
فکان المنی الواضح بصدف على الجزء كا يمدق على الكل . بيا العلى‎ 
يتعاق عوضوعه . فمن المكن إدراك‎ li التمیز لا یکون الا هر فة الكل‎ 
عنصر من عفاصر مو ضوع ما بوجه لا أتردد معه فى الحم بأنه كذلك أى‎ 
كا يامثل لى . ولكننى لا أعرف الوضوع معرفة متميزة إلا إذاعرفته بكل‎ 
مقوماته يحيث أستطيم كييزه من كل ما عداه . وبهذا يمكن أن تسكون معرفة‎ 
. واصحة غير متميزة » بیما العرفة التميزة لا نسکون البتة الا واضعحة جلهة‎ 


a 


Aldo yy,‏ يجب له الوضوح والتمبوز 
حش يقيم اليقين ؟ آنه « صورة کل و احدة من أفسکاری ۳۵70۵0 التی بواسطلة 
تصورها الباشر نعرف هذه الاأفکار نفسها »۳ « والفکرة کل ما هو فينا 
ie‏ نلاحظه ملاحظة مباشرة بأنفسنا وتسکون لنابه معرفة داخلية : فکل 
عمليات الإرادة والفهم والتخیل واطواس أفكارا وتفكير . bd‏ 
هذه اللاحظة ۽ استبمادا لكل ما ee‏ ويترتب على هذه الأفكار : فالد'هة 
ليست فکرة » ولکن الشمور tol‏ ةزه أو العرفة التى محصل لا 
ME Ki Ma‏ 

۳ 


ولكن كيف نسلك -ينا لايتوفر الوضوح والتموز المعنى الذىلدى !أ يته 


٠ التمريفات ف الردود الاعتراضات أأثانية‎ )١( 
٠. (؟) نفس الموضوع‎ 


أم لنفيه ؟ الرأى عقد ويكارت ألا نثبته ولاننفيه ! بل ندوقف عن إبداء أى 
رای : اذ لو اصدرنافی هذه اما حکا وعرض آن کان ذاك Soa‏ صعيسا 
فان يكون ذلك عن سياق بقيى مطرد » ولابسبب صحة التأدى بما ادى من 
مقدمات غير تامة بل یگون ذلك صوابا جاء بالعرض وسنح اقا . 


\\ 


فإذا عرفنا كل ذلك » تبين لنا أنه لابد من فصل الحم عن الفيم أو 
الإدراك ؛ الأمر الذى لم بتردد فى عمله ديكارث » كنئيجة لازمة <ما من 
5 حت يتسى له وقف Soa‏ عنما لا بتبين علامات الوقين التى إستبعدمعها 
كل شك وردد ۰ ووكئف So Soul‏ من Jue!‏ الإرادة — إذ هر de iS‏ 
دیکارت | OURS Uh LT ye‏ مفسكرة من التغرير الذى نلقاه من 
طو فان التأثيرات التى ترمينا بها الأشياء متبايفة متناقضة فى غير اسك 
ولا | نتظام . فمهما قوى أغراء الزيف أو الخمطأ فلن يستطيع dh y ja‏ 
ولاقدرة له على إجبارنا أن نعترف به مادام حصن وقف الحم - ea‏ 
فانه ضمف يقابله حصن الأمان إذ بوثف gut fall‏ عن الخطأ » وأن يسكن 
هذا غير فيل فى حد ذاته بالأهتداء لی ااصواب . 


\¥ 


راسکن ألبس هذا الدوقف عن الك » الذى يعصم تمن الخطأ ولكنه , 
gu’‏ عن الحفيقة Pe‏ : رل عمو آشبه باللا ادر بة؟ 


الفرق ظاهر : فإن الشاك بدتریج |لی هذاالتوقف‌و بطمئن اليه ولابطاب 
الزید » فااشك لدیه غابة . واسکن لیس الشاك عند دیکارت |لاوسیللله‌صة 
کا اسلفتا » يتخذها بصفة مؤقتة لیتوقی المثار » بيا جمد من الفاحية 
الاخری اسصول على وسيلة إيجابية إلى جانب هذه الدرع السلبية . للوصول 
إلى اليقين الذى أساف ذ كر صيفته وشارته . 


— Yo um 


دواع الشتك 


— st 
إحساسات الشواذ - إختلاط‎ 
u — اليقظة بالحلم‎ 
خملأ المواس - مناقثة‎ 
iti. — إحساس الشواذ‎ 
— pil dl اختلاط‎ 
الشيطان الماكر والشك فى‎ 


Ol lial‏ — مؤدى هذا الشك 


\ 


حب قبل أن ننظر فى أساس اليقين فى مذهب ديكارت - أن ارجم 
النظر فى دواعى الثشك لدبه » لأنه وأن كان من القطوع به أن شك ديكارت 
ليس كشك مونقئى أو البيرونيين أو السفسطائيين » بل مجره سلاح يدرأ به 
مقدما عن اليقين الذى يصبو إليه بكل فكره حتى يبقى ذلك اليقين ¿he‏ 
من سهام الشك نفسه » لا آن النظر فى دواعى الشك عظي الأهمية من جبة 
أن اليثين الذى ننشدء بعد مثل ذلك الشك يجب أن يكون أساسه وحکه 
کافیا بافعل طدم هذه الدعاوى حیث لا بقوی أی واحد منبا عی‌القاء أى ظل 


اليقين أصلا . 
۲ 

وما من فلسفة كبرى فى تاريخ الفسکر الانسافی خلت من نظسسرية 
فى العرفة » ومن نمت من التمرض LL‏ اطاً والصواب » وللشاك ودواءیه 
وخصوصا : عاطأ المواس الذى ندركه جيعاً من روءية السكبير صغيراً عن بعد 
وللریم مستديراً عن بعد كذلك » إلى آخر هذه الأمثلة الشائعة . وديكارت 
۸ مخل من آشارة إلى خدام المواس ؛ وهو بعل أن هذا ليس بدعا جاء به هوه 
وريا إلى هذا رجم السبب فى أنه عالج هذا الأمر معالجة عملية غير نظرية فقال 
« ومن الفطنة إلا تركن'أبدا إلى من سبق آن خدعوناصة ٩۳»‏ , 


وأماعن إحساسات الشواذ فتد لاحظ أن الجانين یمتندون آو حسون 
)١(‏ التأمل الأول - الفقرة الأانية من ترجتنا العربية س 9" . 


— Ve — 


أن لهم رؤوسا هن زجاج وما أشبه ‘ واسکنه یعاب Je‏ ذلك بقوله : «ولكن 
هوّلاء مجانین ‏ ولا welts os‏ مجنو و gl‏ قرات Dr le‏ 6.وعر 
مسمرءا إلى مسألة . 
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اختلاط الوقظة بالل » وهو داع شديد الأهمية عدد دبكارت حتى أنه 
لیبدو آن دیکار تم يذكر مسألةالجدون ذلك الذكر السريم اللاطف Je Y)‏ 
سبیل توجیه الذهن » فینتفل من اتلاص الذى لا يمنى اجيم ؛ إلى المام الذى 
مامن أحد إلا ويشترك فيه دون gris]‏ بشدوذ :وهو حالة النوم وما يتراءى 
فبها من احملام ؛ فکثیرا ما حدث للعام آن بری مایری الیقظان عبی 
الوضوح » ویکو ن اقتناعه وافمية حلمه افتداعا لانقص فيه » حيث يدهش إذا 
ما استيقظ ولم يجد حوله مما يتصل بحلمه شيئا وديكارث يقولأنه لا برى بانعام 
النظر فى ذلك الشأن أى موز حاسم بين اليقظة و المدام » حیث يكاد يقتنع asl,‏ 
نام وهو يتظان » ولسكن ديكارت ‏ كا قلنا ‏ ليس شكوكياً بطبعه » فهو 
أذلك لا يعرض أفوى حجج الشك ودواعيه فى سطوتها إلا ليتمكن من القضاء 
wo Duty Inte‏ ؛ بحيث لا تقوم لها بعد ذلك ائمة . فهو ذلك يسل جدلا 
Y ¿y bla] Y gas tal‏ بد على کل‌حال من وجود واقعی للکایاتلا بد 
el‏ تشکو نمنبها تلكالصور المركبةالتى تشاهدها - حت على „Luis!‏ أننا رقوذس 
كالمين ؛ والرأس وما أشبه”” .یل ویقول آیضا «وعل فرض أن هذه الأشياء 
الكاية ؛ أءنى الجسم والميدين والرأس واليدين وما أشبه يمكن آن تکون 
خيالية إلا أنه يجب الاعتراف ضرورة ‏ لنفس ll‏ بأن هدك على 








۳۷ التأمل الآر لى س الدقرة الثااثة هن ترجتتا العربية س‎ )١( 
۳٩ ااتزمل الأو ل س الفقرة الخامسة من ترجمتنا ااعربية س‎ )۲( 


الأقل أشياء أخرى أ سط وأعم Una 603 ym gay Andean » Ira‏ تیکون صور 
الأغياء للاثلة فى فكرفا» سواء أ كانت هذه الصور صادقة حقرقية أو dile‏ 
وهمية £ 5 Gh‏ اللوحاث دن مرج بعض الألوان y isn‏ أ as‏ 
Oy,‏ 


O 


ولسکن ye hal‏ اس مسألة قد عة وحن نعید فی دیکارت إزدراء 
علم الندای مهما کانوا اجلاء ذوی خطر » مثل آر-طاطالیس وافلاطون وهو 
ذالم يكترث لمناقشة هذا الأمر» بل كان اعماده على قبولهذا le AN‏ 
با یله المامیون من الاعیاد فی آفعاهم وتبربرها Jo‏ القول الأثور ‏ كذيك 
القول الذی آورده - وما هکذا مسالات القلاسفة فی الداقشة العقاية » قبلوا 


ام انسکروا . 
1 


lea‏ ازقد Ac‏ احتجاج الشكاك القداى Jus‏ )> عو او CO‏ خادم الاسکندر 
الذى كان يشعر باليرد فى الشمس وبالدفءفى Aa Sy JN‏ 
y E gula‏ دیکارت ف ASA‏ من جا نب واحد ) ردوا على هذا ek yi‏ أنحالة 
دعوفون حالة مرضية شاذة ص شخصا واحدا لا عکن آن‌یمتبر مقیاسا لابشر» 
او سب له حساب فى نظرية عامة للممرفة . وهذا الرد شبيه برد دیکارت » 


ly‏ بكن ديكارت م يس رده هذا الساق القلی » بل أورده فى صيفة عامية 











— YO — 


مع أنه كان ينبنى Ama y‏ أن يبين أن حالة الصحة المقلية غير ممددة 
بالاختلاط عالة الرض » ومثل هذا البيان فى صالح منهجه ولازم له . ؟ كان 
ینیفی أن یبین كيف يستطاع التميز بشخل قاطم بين الصصسة والمرض المقايين 
وینیر هذ هذا یبتی الاعتراض ge de‏ معلقة . 


۷ 


وأما موضوع « أختلاط اليقغلة بالل » فينقسم رد ديكارت علیه فى 
الو اقم إلى قسمین : 


أولا سواءأ كنا أيقاظا أم نائمين فإن مسكونات مائرى صورته فى 
الذهن - أى الكايات التى تفكون ما الحسوسات كالعين والرأس 
واليدين- لابد أن:_كون واقعية كاتسكون الصور الحرافيةمن أجزءاكاثدات 
غتلفة » هذه الأجزاء موجودة فعلا ٠‏ وللكن أما يشبه هذا القول قبول 
كالسيديوس فى شرحه لعلماوس بأن مبادىء افوجسود ثلائة :ال HN‏ 
مخلی والعام انخلوق » واله‌سای التی علی صورنها يمخاق .الله المالم ؟ فإن 
هذا الاعتقاد بضرورة مثال تتسکون عقتضاه الأشياء هو شارة وافعية المصور 
الوسعلى ؛ كا أصبح شارةالمذهبية( الدجماطقية )الديكارتية , الماليرانشية بعد 
ذلك على الخصوص . إذ ليست هذه الفسكرة بالعرضية لديه » فإنه سيسكون 
ضمن إثباته وجود الله وف الدليل النسكرى بالذات - قوله بأنه لابد أن 
يكون هناك مثال لممنى الله لالوجود فى ننوسناء أي مثال واقعى خارجى » 
وممى هذا أن الحسى أو النسخة لايمكن أن ينسر إلا بالمثالى أو التوذج » 
يمعنى أن الثال أو الموذج هو الثىء الوافعی آو اطارجی بيا النسخة أو 


سس A‏ سسب 


الحمى - حسب طويعة الشىء معنوية كانت أم حسية ‏ هو الى اذى 
ديا عنه . أفليست هذه هى الذهبية أو الدجمائيقية بشكل واضح ؟ وأليست 
هذه هی البذرة امالبرانشهة أو - إذا أستمر نا تعبيراً لايبنيئزيا ‏ هذا هو 
مذهب مالبر انش کاملا کبذرء فى هذه الدقطة بالأاث . وهل على غير هذا 
یفهم قول مالبرانش « أن أفكارى تقاومى » ؟ ! فإن هذا أن دل على شىء 
Jas‏ أعتقاد دیسکارت فى هذا للوضم علی GN‏ — محارجية الأشياء الق 
معأنواق نقوسنا . 


ثانيا - ومر هذا استطرد ديكارث إلى القول بأنه dy ge‏ 
كانت تلك الأشياء السكلية ‏ كالرأس واليدين وما أشيهه ‏ خيالية » فلابد 
أن تسكون هناك أشياء أخرى أبسط منها و el‏ حئيئية وموجودة » كما أن 
الألوان على الأفل ‏ لأبد أن :سكون حقيقية » مهما كافت الصور امرسومة 
مها ملفقة . وهب -ذه بالقذات هى مسألة البسيط خلف ال رکب وهی من أم 


مسائل الذهب . 


فدبسکارت یقول‌فی موضم آخر من التأملات بعد ذلات « آن الفکرة 
البسيطة فكرة حقيقية © . و 1 Lfntiution (all Syn IE‏ - 
وهو أول العمليات العقلية ‏ مختصا yo‏ البسائط ٩‏ ۰ فکان آعاس 
لمرفة أيا كان هو الحدس . أى الادراك المباشر للمبادىء الأولى أو البسائط » 
بدا هو قد جمل o Last La déduction bli‏ ال رکبات من 
هذه البسائط » وهو عملية تالية بالطبع لاحدس الذى هو أول العمايات ف العقل 
باطلاق . ومعى هذاأن سبيل اليقين أو البداهة إما هو إستخدام الحدس 





(۱)الاحکام اقيادة المقل س القاعدة ۱۲ ۰ 


on VV a 


و الاعياد عليه » لأن الحدس كادراك مباشر هو - على حد تعبیر دیکارت ب 
« تصبور النفس السليمة المنقهة تصوراً من السهولة Hy‏ محيث لاببقى أى 
شك فيا ندر كه » أى التصور الأذى يتواد فى نفس سليمة منتمبة عن جرد 
الأنو 1 Pat‏ 
ولكن الإشكال الذى يتعرض 4 ديكارت يألى من أنه يمتبر ما ند رکه 
gas Fita‏ فى الفكر فيو كذلك فى عالم الواقم ghey Id,‏ جاسندى 
Jassende‏ يمترض عليه بقوله «أما يستطيم تسكرنا تحايله بالتجريد se‏ 
کذلك بالطبيمة ؟ آلانتا نستطیم تصور الامتداد بدون التفکیر والمکس حى 
لها أن فستاشج lo!‏ ليسا جواهر آو ha!‏ عاك اماصتین التفصلدین : 


الإمتداد و التنكير ؟ إذ ما الدليل على أن تصوراتنا مقياس الأشياء ؟ 
وهذا هر عین‌ما عناه کنط 16 بقوله « ولو آن‌مانة تالر فى الواقم ليس فيها 
أ كثر ما فى مائة تار فى الذهن إلا أن ماثة تالر فى ذهنى ليست مائة تالر فى 
جیبی 6-ومهما من شىء فإنمسألة تفسير امركبات ببسائطها والبحث خلف 
النسى عن المطلق » أى عن العوامل الأولية وراء الننائج المركبة» بحيث كا 
تفلفانا إلى العدصر البسيط كنا أقرب إلى الحقيقة بعيدين عن أسباب احملا التى 
تسکثر بسکثرة الموامل وتعقدها » مسألة تبدو آهمینها عظيمة فى جميع المج 
وخصوصا فی کتاب الأحكام لهداية المثل » كما تتسلى فى القواعد ثلاث 
الأخيرة من قواعد المنبج الأربعة المشبورة فى القال ؛ وهى قواعد التحايل 
والتركيب والإحصاء . وعلى هذا الأساس أساس البساطة والتعقيد - وضع 
ديكارت تصنيفه المشهور لاءلوم فى القال وفى OES‏ القواعد أو الأحكام » 
ورتب كل منبجه أيضا على هذا الأساس . کا أننا نجد هذا الافتتان بارجاع 





١١ الاحكام لقيادة العقل  القاعدة‎ )١( 


عد ۱ حجت 


المقد ی البسیط » والدسی إلى المطلق e‏ والمتعين إلى الجره والكثرة إلى 
البساطة - بساطة القوافين ب يبلغ مداه وينتهى إلى متتهياه من 
بلا 1 فى مذهب وحدة الوجود الذى ليس إلا هيكلا رياضها كل 


مافيه ترد خااص التعدريد . 


3 لکن دیکار = Asi; UK, ı‏ ف الحسيات بل شك d FR‏ 
العقاوات نقسمهأ 6 0 L>Y‏ أن yr‏ سيو Ö‏ شیم il‏ الناس بأمر la‏ دن 
الأمو ) ؤل يخطئو aa gr . Ca 1 as O‏ آفتر ye‏ أن شيعا نا مأ 5 \ Le Zus‏ 





اروابط العقلية الصرفة بین e Ay GA‏ ویضال الفکر باستمرار حتى فى 
ابسط الأشياء وأ کرها بداهة مثل + -ل ؟ ب ٤‏ وما اش به. 


۹ 


إلى هذا الحد يفاو ديكارت فى الشك و اصطناع دواعية إن d‏ بهدها 

حاضرة» اج يكو نالقضاء على هذه الدواعى ابر عكاما ,د مروعة غريبة .وقد 

يبدو غريبا ومتناقضا أن en‏ دیکارث شکه فى الوجودعی فرض وود 

شيطان مأكر فهذاعلى الأقل يجعل معنى الوجود شيا ثابتا ممما يكن من فروض ' 
الشك اختلفة. ولكن ديكارت لايسلك هذا المسلك ف التفاب على خداع ذلك 

الشيطان » پل یقول « |ذا كان هذا اشیطان بخده‌ی » فأنا موجود - على 

الأقل - كل لمرات الى يريد أن يشدعني فيهاء فانی کاثر وموجود 

قضية صادقة بالضرورة كلما فسكرت فيما أو نطقت بها » أو تصورتما فى 

a” $ x 


)\( التأمل oil‏ س الفقرة الثالثة من ترحمتنا العربية س 45 وص ۰۰ 





— YA — 


۱۰ 

ڪن ماذا يكون الحال او أن فكرة وج ودی تفسما - 

مادام قادرا على الاعب بنير حد بكل le‏ العقلية - لم تسكن إلا من 
آضالیل ذلك الشيطان الما كر الذى أعطاء ديكارت من الساطان - ge‏ 
الفرض - ما يجمله الما کلی القدرة كل هة تضايل الفكر » دون وضع أى 
حد للمقدرة على التضليل والشداع ؟ اسث أرى حواباممكننا على هذا الاعتراض 
فان الفروض مى أطلقداها كانت كجنى اعحرافة إذا فتتح لهالقمقم الذىكان خبوساً 
فيه بقمل الطلاسم » فائه بملا ببيكاه الأرض والسماء وعلكنا وعلى علينا » 





واستا مات بعد أن نرده كا كان طرمحة فى فمقم . ومن pall‏ أنه بهذا 
الاعتبار يظل هذا الشيطان -- الذى فرضه ويكارت نفسه - دونأن يبقى ى 
بده تعويذة التساط عليه ظلا ملقى على «يكله القلسفى إلى أن جد له طلسما 
جدیداً بشله و بلاشیه . وأن بسکن جاسندی ری آن فرض هذا الشيطان 
ga!‏ الكلى القدرة ضربة موجمة إلى قواعد العقل حیث یتخعلی مقدور 
المقل تفادى نقاثجما الحاطمة . إذ الحق أن هذا الشيطان إبما هو وجه جديد 
من وجوه الشك» لايصيب عليات العقل من El le ale‏ 
وتصيب » بل يتناول الأساس العقلى نفسه الذى :صدر عنه العمليات خاطئة 
كانت أم مصيبة » و هذا يكون ديكارت كأما قد حطم القباطر من خلفه » 
Let‏ يتعذر عليه أن يعود إلى الشاطىء الذى تركه وراءه . شاطىء العقل 


واليئين المقلى . 


هكذا نظر الكثيرون إلىهذا الفرض » وسنرى كيف يتصرف دیکارت 
فی معالته » و کیف يبلغ من التو فيق فى هذا المضمار . 


cs Ad س‎ 


۴ الیفس لاول وا رس 


القاومة وجود - ال‌کوجیتو - 
لول والدموذج -النور الطبيعى 
والدس - الدس والحسيات 
- الخرس والمقلياتث - الدس 
والشیطان الا کر - Ghat‏ 
الصمان + 


\ 


مادام الشلك الدیکار یلیس آماس النپج ولاغای الذمب » بل ناحته 
وتسکنته » کعا هو عصا ودرع » وليس هو الحك الذى إلوه تقاس النتيجة » 
ولا اللور الذی لان‌کون العسعسة وانخاذ العصی ۱۵ خشية المثار الا برهانا 
أكبر البرهان على حاجتنا إايه . فکیف |ذن نلمپی من ذلك الشك إلى نور 
اليقين ؟ إن شر ما قى الأسي هو أن الموضوع يتعاق بالفسكر نفسه وبعلامة 
الحقوقة di legos GAMA y y el ua‏ 
على ذلك الدور فلا نشك أنه هو ؟ 

من قرار الهاوية المظامة تشرق الأنوار للبداية ؟ فإن الشك والتوقف 
عن الك من وجوه القاومة التىلانسكون إلا بوجود . نش دلول على وجود 
فكرى إذ ليس الشك والإرادة بمظاهرها من Bes as E‏ 
إلاضروريا من التقتكير وعلياته التى يقوم بها . فأنا هذا الذى يشك وعتنم 
عن الك لابد موجود لأن اللقاومة وجود وليست عدما. 


y 


أنا أفسكر فانا إِذْن موجود . « حقية تشرق فى فكرى محيث لا أجد 
PARETS‏ بأى حال » وشى حقيقة ثابتة كل مرة شككت فيبا فى أى 
شىء أوأردت شيا من الأشياء أيأكأن . وهذه القضية ليست أساس الینین 
ولاعلامته » ول‌کنها جرد مثا » لانها آولی الممارف المدركة إطلاقا » Vy‏ 
تثبث كلما آدرکت شیف آخر » بل كلما توهمت شيئًا » بل وحتى كما أخملأت 
فبى إذن أولى المعارف الوقينية ومثالها . أماسمة اليقين فيها أو دايله فليس 
إلا شيا آخر عكن إسشخراجه بالقجريد وأن يكن م#عدا پکمل حقيقة يقينية 


متصورة فى اله كر اطلاقا کلما تصورناها . 


۳ 


Ll‏ نور اليقين » أو « الدور الطبيعى الذی نری به القائق اليقينية فایس 
ar Cit‏ من نور لابری إلا 
بائفا من حفيقة حیعا تسکون تلك الحقيقة متصورة فى الفسكر بوضوح وجلاء 
ونيز » وإدراك المعالى ساحة فى هذا النور وبمذا الجلاء والتمیز هو الادرال 
الباشر و اطدس 

4 


ولسكن هل يقين الحدس كفاء #واعى الشك فى الحسيات وف CALM‏ 
جيم ؟ لاشك أنه يقور خداع الحواس بانكاره إياها كسبيل للمعرفة » وهذا 
أكثر من كاف فى هذا القام . وهذا هدم بالتبعية دواعى الجانين وما أشبهها » 
لأنها قائمة كلها على الحس » كا نهدم أيضا ‏ على نحو ما دعوى إضطراب 
الحد بين اليقظة وال ؛ حيث رفض الحسيات كسند المعرفة اليقيئية » وأن 
أبق الباب منتو<الإمكان وجود الكاوات التى منها تسكون هذه الحسيات e‏ 
ولإمكان وجودالطبيمةالجسءية. التى هى الامتداد ‏ على أت لالتقدبرات كمنمر 
حقيقى وراء هذه الأضاليل » بفرض أنها كذلك . 

6 
كل مايتعاق بالعس يقف له الحدس موقف الكفء » لأنه يطرح الحس 
ومايتعاق به كا يطرح المعانى المركية قاصدا إلى البسائط وحدها فى أدقصورها 
وأوضحها نحيث تصلح موضوعاله . 


٦ 


واكن من جبة المتليات 1 فما نرى نمن ‏ أن هذا اليقهن الذى 


استولده ديكارت الشلك ناهضًا بكل دواعى الشك فی‌هذا الامر » إلا واحدا لعل 
واحدها عدد دبکارت» وهو فر ضالشيطان الما كر القوى المضال فن يدري ىأن 
A si al gal lla‏ ى فيه ضمان اليقبن وسمته وابته الفسوی » ليس إلا 
أحبولة من أحابيل ذلك الشيطان أو العوبة من الأعيبه » وهو fe‏ فرضه _ 
dl‏ موكل بالشر لاحد لقدرته ولالاداعه ؟ . 


۷ 


بقين السدس کف لسکل شی« » ولسکنه مره فما ری نحن - حنی 

الآن من ذلك الضمان الذى ينقصه حتى عبط أفاعيل ذلا الشیطان وعل 

کیده ق تضليل فإذا تم له ذلك الغمان المصدق كان حريا بالتصديق لاتأخذه 

بعد ذلاث ناهزة من شلك لابطلان » وهو بغير ذلا الغمان و اقم فى ظل ذلك 

ااشیطان کا بقم الثمر فى ظل الأرض فيحجب وره عن الأ بصار ٤لا‏ نه من غير 

طبيعته الذانيه يستمد ذلك الدور . . . ولاببعد أن يكون كذللك نور البقین 
فى الأذهان . 


۽ - اليتس الأول وجوهرتة الک 
إشكال فصل الإرادة عن الإدراك 
— أهمية إثبات جوهر ب ةالفسكر 
مالافسكر 5 - الإدراك قوة 
لاجوهر - الإدراك فوة لنفس 
الحو هر - دعوى حرية الإرادة 
حرية وظيفة ‏ هل يثبت 
السكوجيتو جوهريةالفكر؟ ‏ 
حدس لافياس . 


\ 


إن سياسة التتحرز من الوقوع قاتا سواسة أملت على ديكارت أن يشرع 
ععما للشك وإلى جانها درع التوقف عن السك » puñal le‏ كما أسافنا ‏ 
فصل اله عن الفهم أو الإدراك وجعله متعلقا بالإرادة ولسكن هذا الفصل 
استتبع كذلك التسليم حرية الإرادة حرية مطلقة حيث يتيسر ها بغير حد أن 
i‏ عن الم دون ضفط عليها من الؤثرات أيا كانت . فبذه الإرادة 
الحرة بغسير حد وبنیر عنان عکن لأی فوة أن تمسك jul y ca‏ لقوة 
ما آن تقسر الإرادة على السك حيث بنبغى أن تقوقف . أليست هذه الإرادة 
التى لا عنان لها وإ نکانت ضمانا لمدم التورط فی الاخطاء - تبد و کذلاث 
فو 3 رهيبة فى مقابل ذلك عندما يشرق النور الطبيعى ويتبدى اليقين «تمثلا 
بکل شروطه وینتفی کل موضم لاشك : إذماذا يكون الال لوأن هذه 
الار ادة الطلقة الحرة عاما رفضت مسايرة اللور الطبیعی ول مك عتتضاه ؟ 
Jel‏ تحمل بيد النور الطبيعى عفانا يلوى به هذه الارادة ؟ هذه صموبة أو 


إشكال.. 
1 


ولكن ديكارت يقول فى خطابه إلى رجيوس : « إن فمل الإرادة 
والتعقل عثابة الفمل والإنفعال الاذين طوهر واحد »ان التعقل انفعالالروح» 
وفمل الإرادة هو فمل الروح » . وهذا بريدا الأمر من وجبة نفار أخرى 
بااسكلية » فإن الإرادة والإدراك علی‌هذا الاساس ليسا قوتين مدفاتین حیث 
نفترض بينهمأ التنافر » بل ها متفصلتان فقط محيث لا تضير واحدة منهما 
الأخرى » y lo dd‏ الوقت » أى حتّى فى نفس 


وقت هذا الانقمبال » مظظپرا جوهر واحد هو الفکر آوااروح » ميث أن 


امب 


لنور الطبیعی ul lA e‏ 6 لا علا الادراك أو التمفل 
وحد هکتوة من قوی اللفس آو الفکر » بل HAS‏ ملا" القوة اللكبيرة 
الأخرى منه - وهى الإرادة ‏ على ما بين الإرادة والإدراك فى حد ذاتمهما 
من انقصال » وعلى ماللارادة من حرية لا تمد » ولكفها حرية وظيفة لاحرية 
جوهر ؛ وعلى هذا فما يسرى على الجوهر وما يوئر فيه وياؤه من أى قوة 
نفذ اليه هذا التأثير » ينمسرف كذلك على قواه جموما » ومذما الإرادة أو هی 
دون غيرها فيما نعلم حتى الأن — لنفس اجلوهر . 


gu» lies‏ لوا y?‏ إثبات الجوهرية لكر الذي هو Jal‏ مدر ثات 


۳ 


وإذا رجعنا إلى التمريفات العشرة الشهورة فی الردود علی الاءترضات 
ca‏ وجدنا دیکات بقول : « إن الجوهر الذى ينوم فيه تفسكيرى 
مباشرة إسعى الفسكر أو ii‏ 

فا دامث الإرادة ‏ شأنها فى ذلك شأن الإدراك س قوة من قوى ذلك 
الجوهر فبى تابعة له مؤمرة به » والحرية التى تسكون لقوة من قوى الجوهر 
عا تسكون طافقط باعتبارها قوةلا أ كثر, ولكن مت ملا" الدور الطبيعى 
الفسکر آو الثف سکجوهر ؛ فان فوی النفس لا معدی ها آن تسار ما بسری 
على الجوهر . إِذ أن النور الطبيعى فاعل فى الارادة بنفس فعله فی الادرالك » 
لأنه يفمل فى الادراك لا با هو إدراك ولكن ما pa‏ آو ás‏ 
ومادامت الإرادة حكمها فى ذلاث حك الادراك » أى مجرد قوة للفكر » أنى 
نفس الوقت » وبنفس الفمل تقم تحت تأئير الذور الطبيعى ء فلا بکون هياك 
مفر إذن من أن يستتبم ذللك الادراك الواصح التمیز ارادة مطابقة 4 حاكة 
به بالضررة . 


اليقين فى شرعته الجديدة . 


mm ds یت‎ 
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ولكن رب قائل فى هذا الموضع : وما قيمة هذه الحرية التى يمزوها 
دبكارت إلى الارادة الانسانية » حتى أنه ليقول فى الباب الأول من مبادىء 
الفاسفة فى الفقرة الرايعة والثلاثين : «أننا لا نلعظ شیثا ۱۶ عکن آن بکون 
موضوع آی إرادة أخرى » حتى نلك الارادة السكبرى a‏ لا يمكن ف 
الوقت نفسه لإرادتنا أن تتناوله ( أو ند إليه ) , » بل أنه ليقول فى التأمل 
ارایم : « ما يبدو لى هنا جديرا بالإلتغات هو أنه ليس من بين جميع الأشياء 
الأخرى القى فى شىء واحد کامل وكببر بحيث لا اهتدى إلى أنه كان يمكن 
أن يكون أ كبر وأ lie ae‏ خاصة التصور التى فى 
أجدها قليلة الإتساع جدا ومحدودة إلى درجة كبورة . وف نفس الوقت أ نمثل 
jan‏ خاصة أخرى أوسع منمأ بکثیر وغير مععدودة » ومن #رد أنه gic‏ 
مثلمعناها أعرف بغير صعوية أنها مخص الله . وإذا أأنا امتحدث بنفس الطريقة 
الا كرة أو الخيلة أو أى خاصة أخرى ةد #كون فى لا أجد واحدة منها 
الا وهی صذیرة جدا ومحدودة : وهى فی الل واسعة وغير معدودة . فالارادة 
وحدها ليس غير ه أو مجرد حرية الإرادة الطليقة التى برها هى الكبيرة 
Jl‏ حد آنی لاأتصور أبدا مدني أى خاصة أخرى أرحب منها وأوسع ؛ 
بعيث أنها de ce‏ اتلصوص جمانى أعرف أانى أحمل فى' صورة 
الله وشبهه 6 . 

فما معتی هذه الطنطنة بحرية الإرادء ب وهى صاحبة الح ك يقول 
yo‏ بأنها غير محدودة) Melo Lado le‏ اك ۴ سافنا بالفر ورة 


في اعتبار النور الطبیعی سهة ااهقین التى لا ترد ؟ 


O 
ell لهذا نرى وجوب توضيع الملاقة بين الإدراك والارادة  كثر مما‎ 
: AL : الارادة ومأهية الإدراك‎ ial, بل من حل رد‎ y lla بل قبل‎ 


أولا- ليس جوهرا لأن كليهما لا يقوم بنفسه؛ فايس هناك إرادة قائمة 
برأسبادون أن -كون إرادة مريد ما » وكذلك لايس هناك إدراك قائم 
بنفسه دون مدرك . فلننظر فيم تققوم هاتان اثفاصتان » أى لننظر ما الجوهر 
الذى لا بد مته لوجود كل ممما . أن الفكر أو النفس هو الجوهر الذى 
يتقوم بنفسه قاثما برأسه متقومة به موجودة فيه كل صفاته وخواصه و کیوفد؛ 
وأهمها الإدراك والإرادة. فهما مختلفان بما هما وتان؛ ولكنها دائما وفى نفس 
الوقت قائمان فى الجوهر الواحد المتحد الذى هو الفكر أو النفس . أليس 
ديكارت هو القائل فى کتابه مبادیء الفلسقة : « أننى أعترف أننا لا مكن 
أن Es‏ على ثىء ما ¿ Ja‏ | ا كنا فيه » aid‏ لا يبدو أن ار ادندا e‏ 
Yu‏ ياحظ إدرا كنا oh‏ حال ca‏ وآلیس هو القائل : 


Gu‏ - ی اتلطاب إلى رجيوس : « ولا كنا لا نستطيع أن رید 
شيئا دون أن نفهمه فى نفس الوقت ولا كبا كذلك لانستطيم البتة تقریبا أن 
نفهم شيئا دون أن نريد فى نفس الوقت شيثاً ما ء فان هذا Y lala‏ بسهوة 
فمل النفس من انفعالما . » وليس فعل النفس الافعل الإرادة وما انقعالبا ألا 
الفپم أو الادراك - کا اساف ديكارت ف نفس اللاطاب - 
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فبیذا إذن استطيع آن مک بأنه - حسب مذهب ديكارت ‏ متى ملا 





. "4 الباديء س الباب الأول - المادة‎ )١( 


Alto 


ll yl‏ النفس و الفسکر نافذا خلال معنی آدر کته هذه الفس » أى 
بقوة الإدراك أو النهم » فإن امتلاء الجوهر بهذا الدور يسرى على كل قوى 
5 هر فلا يكون امتلاؤها جميما به مسابرة منها لقوة الأدراك ؛ بل اثمارا 
حال الجوهر نفسه كا تبدت - آول ما تبدت - خلال مدرك من مدرکاته. 
فن هنا تججه الارادة بالغمرورة Dall call Na gf‏ بالذور الطبيمى فتعطيه 
إفرارها أى نحم له . ولا يكون هناك مفر من هذا » كا يسرى الخدر عن 
طربق الشم فى جميع الأعضاء» لا مسابرة منها جموما للانف » ولسكن المركز 
العام الذى دخله التأثير عن طريق ذلك الأنف . 


فالارادة إذنحر دلا ند احرينها عا هى إرادة نري دالشىء أو لاتریده ؛ up‏ 
هذا تملك مخالفة الإدراك عا هو قوة لافكر أو النفس أىحيما لا يكون الفكر 
نفسه متلا بالنور الطبيعى خلال نافذة الإدراك أثباء هذه العملية الادرا كية . 

IA A CEA 
مدرك » فان النور الطبيعى الذى يشرق خلال الإدراك يكون فى نفس الوفت‎ 
مالا الفسكر أو النفس كاهاء قلا تملك الإرادة إلا الإتجاه إليه مطيعة لطبيعة‎ 
النفس أو الفكر ماهو جوهرء لا مطيمة للادراك بما هو إدراك ء أى بما‎ 
Uns تبقى لها حرينها كفوة أو وظيفة حتى وهى تطيع‎ lies . هو قوة‎ 
الهم‎ pL. ينجو ديكارت فى هذا الموضوع من التناقض الداخلى» و بنجو‎ Cash 
لأنها لاحد لها - وبين‎  فقوتلا‎ A اليقيئى من الإضطراب‎ 
الإطاعة التى لا تلاك الشالقة لأمها بعد ليست جوهرا قأئما بنفسه بل جرد خاصة‎ 
. لجوهر الفسكر أو النفس‎ 


علس AF‏ سے 


۷ 


- ألى موجود بقینا ٍذ آفکر‎ Haag, 
‘ أننى أفكر‎ cat أن الشك‎ gu! طبیعته التفخیر‎ A igen wl 
جب أن ن ذكر‎ dl. Ko ke eT واسکن هذا لا‎ 
[2:۵ أن ديكارث م يعملقياسا حيما قرر يقينية الأول بل كان عمله حدساده؛:‎ 
أو إدراكا مباشرا لنفسه أو «انبته » كقائم بالتفكير . فان مجرد نظرتفی‎ 
— شک .نظر] باطنيا بريه الفكر قأئما فى نفسه - لا الفسکر و نفسه متفصلين‎ 
فهو يرى فى تفسكيره نفسه أو ذاته مفكرة. فإن التفكيرء لا يدرك عن‎ 
طریق الاستیطان دمناءموهه ع هل ذلاث الطريق الذى كان من محد دیکارت‎ 
أن شرعه  إلا 'ككيف النفس و باعتباره قائما فيها فعسب » والكيف هنا‎ 
لا بری الا باعتباره کذلك  آی قاعا فی جوهره فیام الفعل فی علته أو‎ 
«La! مصدره » فمن براه -- بری بنفقس فعل هذه الرؤية  جوهره‎ 
وفى نفس الوقث . فمن يدرك أنه يفكر إبما يرى وجوده وتفكيره شيا‎ 
واحدا لاشيئين مرتبطین » فاٍن اللور الطبیمی بریه هدا آن فسکره هو نفس‎ 
وجوده » ک أن آن وجوده ما هو بانه فسکر » فلائفرة هنا بين التفكير‎ 
والوجود . وهذا الادراك واعد وبسیط » ولکن التعبير بالكلام يمزئه‎ 
هو استتباط » وبهذا یتبرر دیکارت من نپمة الفیاس‎ LE yay dats 
الشمورة » وبهذا أيضا يثبث أن الفكر جوهر حقيقة ويقينا » كا تبين من‎ 
Eb لإمكان‎ e calls قبل آن جوهریته لازمة ضرورة لامکان‎ 
. اطلاقا نیا کان أو إثباتاء أو وقوفا دون النفى والإثبات‎ 


-٠‏ اقل الأول وموداه 


إدراك بیط — ۳1 الأسكر ye‏ الجسم 
الفسكر أيسر uo‏ مدر 4 الاجسام -- 
lp y‏ الفسكر TAN ja‏ 
قصوره ail Je dd‏ ا عدأ 
als‏ — عوذج وميدأ uti! y‏ 


\ 


د أنا موجود كفسكر » إدراك بسيط مباشر ؛ أى حدس عقلى لماهيتى 
الأصلية . فاعيقى إذن اثنى مفكر » أى مم شکی فی كل شىء کان يكون لى 
جسم أو حس أو ما إلى ذلا ما کدت آظنه لى قبلاء فاننى أرى نفسى بعد 
ذلك موجوداً gt‏ مفكر » ولا يمكن أن أشك فى أنى أفكر مادام 
الشك تفكيراً وإذا حدث انی فرضت انی لا أفكر أنقطم بذلك إدراى 
انفى موجود ؛ بل انقطم وجودى نفسه لأن أدخل مالی من خصائص الوجود 
هو با أنا منسكر dá ¿y e‏ من مغبة هذا الفرض أن ليس الفرض نفسه 
تفكيرء فالتفكير إذن أخص صقان نى . بل أنه « ليس هناك ثشىء بمحكن 
أن يعرفنا أى شىء مهما يكن إلا وهو يعرهنا تفسكيرنا بشكل أوثق . فمثلا 
إذا اقتدست نفسى أنهداك أرضا لاننى المسها وأراها» فمن باب أولى يحب أن 
أكون مقتنما بأن تفكيرى موجو د ؛لأنه لمكن أن pe el‏ ااس‌الار ya‏ 
ييا قد لا يكون هياك أى أرض ف العالم ؛ ولسكن ليس ممكنا أن « أثا » أى 
ننسى أو روحى لاتكون شيئًا أثناء تفسكيرى هذا9؟ » فكأن اافكر إذن 
ری نفسه بنفسه كحقيقة أولى تأتى قبل كل الحقائق الأخرى ؛ SL Sy‏ 


الأخرى تردنا إليها» إذ برى KA‏ نفسه بتجربة ذائية ی حدس یدبق کل 


y 


J‏ ازم le‏ تدم آن ماهیتی كعقينة 529m ya‏ اة بذاعها غير inks‏ إلى 


استدلال أو قياس . 


غير de y Sl‏ — أى كجوهر  wil Fir‏ شىء Ka‏ ۰ أی انی ست 


۱۱ ساديء اللاسفة  إلباسا! الأول المادة‎ )١( 
manda Ay o 


جمما ولا أى شىء بما يتمثل فى الجسم عن إمتداد فى العلول والعرض » آو من 
الشكل أو اللون أو القدار . وقد يثبت ف الستقبل أن لى شيثاً من هذا » 
واسکنی أدرك طبيمتى الآن وأراها غير محتاجة إلى شىء من ذلاك كي توجد. 
فكأنه إذا ثبت آن شین من هذالم يكن ذلك باعقبارء جزءا من طبیمتی . 
ojeda lia,‏ التفسكير الذى هو ما هيت ابس مشاركا فى خصائص الأجسام 


ومماز عن کل جسم é‏ سواء اسب إلى Aus‏ املسم الزعوم أو Da‏ 


۳ 


وهذا دل كذللك على أن معرفة النفس أو الفكر أول شىء فى العارف 
A]‏ . وينقج من ذلاك - le‏ أننى ود عرفت Ja!‏ ماعرفت Ka ros ul‏ 
deal hy‏ بعك إلى aa‏ عن و<ود أى جسم - أن معرفة $ أسسهل وأوثق 


وأسبق دن معرفة الأجسام 6 بل al‏ ]13 عرفت Lays‏ أن هناك آی جسم كان 
N‏ 
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« وكل وجوه التفسكير التى تلاحفلها فى أنفسنا يمكن ار جاعما إلى وجبين 
عامين : و Pde‏ هو ¿Lol‏ بواسطة الز 2 4 والاخر | I‏ بواسطة 
الار ادة ۰ 


adn 3 بالفكر‎ 36 Ka ذلاك‎ 


ومكذا الإحساس والتخیل وحتی تهور الأشياء المةولة الحضة ليست 





)۱ التأمل الثانی Alli pill y dienyl‏ من cell ye Jl‏ بالإسمال ۰ 
(۲) التامل الثااث بالاحمال والقهم اارایع من ااقال عن النیج بالاجه‌ال .» 


كلها إلا La delia Alan Ad la yo y‏ النزوع والنفور والائبات ¿els‏ وااشك 
كلها وجوه مختلفة للارادة7" . 


۵ 
وان استمال دیکار ت للحدس العقىكأداة لمعرقة الأولى ولليقين قد أقام 
العرفة على آساس غير آساس الدطق الصوری الاجوف » هو آساش الیتافیر تا 
والاستبطان 4 باعتبار de a) yall‏ وحود y‏ باعتبار ها lui!‏ من مقدمات على 
طريقة التغريم الفقهی . ودیکارت lang a gl‏ اد ول ۱ ۳ افسکر ‘ AR‏ 


إذن موجود» هو { dl ys‏ وثوقا رام مدأ Sor‏ الكل من فود 
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ولخن lia‏ اليقين الأول لا يكفل ليا معرفة خارج معر فة الا ات wen‏ أن 
a‏ ا کت بهذا للبداً الأول بذرة للمعرفة لبات يدور فى حلقة مفرفة 


افكاره بر ایب 


حول نفسه لا ممرج مها أبدأ » KS go‏ ديكارت ‏ أو صع 9 


تصوريا بشكل قاطع a...‏ 


ولسكن ديكارت برىء فى الحق من هذه النهمة إذ أن اليقين الأول - 
أو الكوجيتو ‏ ليس أساس العرفة الوقينية ومصدرهاء بلهو مجرد مثالا وهو 
فى الترتهب أوطا » وما أساس اليقين إلا الحدس أو البداهة الذى ينبئق من 
النور التطرى . فسكل ماتمثل لافكر مثل بداهة هذا اليتين الأول فبو يقين 


(۱) مبادی» الفلنة لباب الأول الاة ۳۲ 
(۲) البادیه - الياي الأول - الادة ۷ . 


مثله وإن لم ينشأ عنه ويتفرع منه » وبهذا تسكون المرفة علم وجود حقالا فقه 
تفريع من مبدأ واحد أو حقيتة واحدة . فانی‌موجود كفكر إنما هو حقّيئة 
أولى أو إدراك أول لاعية فى ماهيتى . وليكونن مثلها من اليقين ماما كل 
حقيقة أدركها بنفس للبداهة؛ و كل ماهية أعرفها ببفس الوضوح والیز »وان 
تكن كل معرفة » بله كل خطأ بوْ كد الرقين الأول لأنه بشعرنى أنى موجود 
أصبت أم اخطأت » وأثوت أم نفيت . 


u 


we fee ۰ eq e 7, هد‎ e 
ذاتهاعيرمضمونة‎ 3 ud! =A 
الفطرية الطبائم‎ gil! موضوع‎ 
البسوطة - يقين الحدس لا يزال‎ 
Angele -- شخصيا غير موضوعي‎ 
. اازمن تمارض ثبات اطفيقة‎ 


\ 


ما پدر که الدس Gtlabl Glas ga‏ البسیطة الدر کة بذانها دون تلفین 
من الحو اس أو رکیپ ما . ua daly io‏ آن in Sr‏ أنه 
موجود وأنه يفكر » وأن المثلث محدود بثلاثة أضلاع فقط»”' ؟ کا يدرك 
la ¿les‏ البسيطة الضرورية قبل إدراك كل حقيقة أخرى کعالی ال رکة 
والتفسكير والإمتداد والوجود واليقين .فمثل هذه الملومات من الوضوح 
حيث أمها تنمض لو أردنا تعريفها على طریقة الدرسة » وهی لا تسکشسب 
الدرس ولكن توك معنا 276 فهذء المعالى الفطرية التى تواد معنا ويكشنها 
انا الدور الطبيعى وحده - الذى هو نور العقل مجردا من مشاركة الحواس 
والخیلة هی معای الطوائع البسيعاة والماهيات أو المقائق الأبدية ‏ الرياضية 
والدطنية والقهة -- « فان الاهیات لیست GUA ada gg TEE‏ 
الأبدية»22 . وغى وحدها التى يتناوها الحدس ويكشفها لدا سواء أكانت 
حقائق عقلية غاية فى الوضوح والبساطة والعميز يحيث لا يستطيع الفكر 
رفضما » أم كانت طبائع ووجدانات غاية فى البساطة كاليتين والوجود 
والامتداد والتفکیر . فپی كلما تلتقى فى كونها ماهيات وطبائع أو مفهومات 
أو حقائق متناهية فى بساطئها ووضوحها للنفس المنتببة ميث أسطع فى يربق 
ولمان شدیدین لا سبیل teil a ¿agas AY‏ بصنا . 


۲ 


ولكن هذا الوضوع الفريد ااحدس أو النور المقلى المالص من شالبة 


١؟ الاحكام لهداية العقل  الفاعدة‎ )١( 
٠١ میادیه الفلسة؛ - الياب الأول ب‎ )۲( 
- ۷۳ ۶ an مایو‎ ۳۷ J wiki (vr) 


am | ۰۳ 


الحس وصدءة الخيلة على ما به من شروط الیقین الشخصی الذی بندمه اطدس 
بکل ما له من من قوة البداهة والیقین » لا بزال ينقصه - فى رأينا ‏ 
مان سبق أن vi!‏ الاشارة إليه - هو ضمان الصدق ۱ إذ ألا يكون الأمر 
كله خدعة مرتبة من الشيطان الا كر الذى افترضه ديكارت داعيا لشك فى 
العقليات » وليس تهذه إلا العقايات معروفة باسمها متموزة برأسها وخصائصها. 
فحق مد محاصا لدا من ظل هذا ااشیطان الا کر بتبقی حصول الدس .-- 
وهو المقليات ؛ سواء كانت طهائم إسوطة أو حقائق أبدية أو ماهيات غير 
مضمون الصدق واليقين إطلاقا . وصدقها ان يكون كاملا لا مطءن عليه 
البئة ‏ فى نظرنا ‏ إلا حين ینهار هذا الفرض حينما يصرع هذا الشیطان . 


۳ 


و مت GULL a Tu‏ أو الطبائع آو الاهیات بله‌ی 
Bl‏ ( وى الشىء كما هو فى العثل س كما أسلفنا فى الباب الأول ) 
الا وهو مْمان الثبات. فان‌هذه القائق التی يزودنا بها المدس کاشفا لنا عن 
مذانیها فی داخل آنفسنا » |ذا ما مرم اشیطان وصارت مضمونة الصدق 
راسخة مطلقة اليفين ؛ يبقى ثبامها فى الزمن محاجة إلى غمان حتی نستحقی سم 
فالأبدية »6 الذى يطلقه علیها دیکارت » والذی بازم ها حثی تصلح أساما 
ya‏ ثايت ومعرفة مضمونة دائمة .. إذ آن الهدس نقسه بطامنا علی Angele‏ 
ازمن کآذات منقصل بعضها عن بمض محیث لا بتولد اللاحق‌منها هن سابقه » 
وبحيث لا gm‏ وجود شیء ی 261 تالیة جرد آنه الا موجو و( . فلذا 
صرع الشيطان ١1‏ كر وضمن صدق اللمقائق » فائهالا تزال محاجة إلى ضمان 


UNE Y je aya السامات أو البديهيات فى‎ )١( 


مد ع + — 


y ) E sé dale a lan ۱ j‏ الأبدية ويكون 
١ ۱ ۱ ۱ ۱‏ | | ۰ + 
3 \ اللاز al‏ \ الم gota‏ ا aa‏ شبهة jay‏ 1 اساس موطد لاركان 
f r 5‏ 8 ( 
J 4 Bad ۱ |‏ ذامها 
Je 4 u 1 en bl‏ 


۰ الثبات‎ Y, الیقین‎ di gasas ؤير‎ 


a 


— \so— 


ALZAN AO ju -v 


المنى الذى فوق العانى 
الفطرية que.‏ السكمال لم يأت 
من el‏ ولأ كونه بنفسى فهو 
طابع الله من أو جدنى كناقص 
ديه معنى الكمال ؟ ‏ اعتراض 
هوبز ورد ديكارت -- الدليل 
الوجودى ومنافشته - لا يدرك 
ol a‏ إلا كعوهر مأهيته 
السكمال المطلق - صفات الله . 


\ 


ومهما يكن من أمر هذه المعالى الفطرية القى تثناول حقائق الرياضة 
hall,‏ كل حال ليست حسية ولا مصدوعة من الحسيات 
بل هی محرد تاج ذلكرى حين تأمل ذاته غير مستعين يما عدا أنواره 
الطبيمية » فهذه.المعالى ب إذا ما محاوزنا الشیطان الاکر » الذی افترضناه 
افتراضا - ثابقة » علی عکس معانى ا+سیات . . |ٍذ هی أول وألسق ماعکن 


ولکدی أجد فوق هذه العای الفطرية کلها معی کائن llas‏ کل 
القدرة آبدی ثابت » وهذا للعنی لبس مدتزعا أو مؤْافا من معان حسية » لأن 
المعانى الحسية خاو من جيم هذه الصفات » بل هى تقاباما بأوصافما . 
فالاطلاق هنا تقابله ار ثية فی اسیات؛ وكلية الفدرة يقابلها نی ااحسیات العچز 
على هذا الوجه أو ذاك» والأبدية يقابلبا الحدوث فى السسيات » والثبات يقابله 
السات العذیر . فهذا للمنى لكائن معلاق أبدى كلى الندرة وثابت لابتآفمن 
الحس ول أ كونه مَنْ نفس لأنى ناقص أشعر بنقصى - ما آن الشك نقص- 
إذن معنى السكمال هذا الذى لدى قد وضعه فى منذ ولادفی کان کلی القدرة 
قملاهو الله ؛ كطابع الصائع فى صتاعةه . 

فالله ]05 a ye a‏ ما أن من السكمال وهو شىء لا خصی‌ولاخص أى 
شىء مما أعرف حولى من كائنات - مفطور فى منذ البداية» إذ كل كال 
فى العلوول لا بد أن يكون فى علتهء كا أن كل شىء لا بد له من de‏ 
فما ul‏ لا اما JU! lia‏ الذی ادی ممناه ؛ و ما أنه y‏ بد هذا ce gall‏ 


د4ء | عت 


Jen de‏ فيما هذا SEW‏ حقا ء فلا بد إذن أن يكون الله هو الءاة الكافية 


۲ 

SG‏ ناقصا أشعر بتقمی مهداه آن دی فکرة عن الکمال لولاها 
ولولا القياس إليها لا أدركت نتعى » وهذا يدفعتى إلى التفكير فيمن هو 
عة وجو دی ووجود هذه المانی الفعلورة فی » والتی نعجاوز حفیقم! اسکاملة 
اللامتداهية طبیه‌تی اداقصة احدودة - ولست أستايع آن آزعم آننی حالقها 
إذ .هذا أدعى y, go HE ST‏ كذلاك وكانت لى القدرة على 
خلق نفسى »2 إذن لقرب هذا جدا من كونى كنت أستطيع خاق نفسى أ كثر 
کمالا ء آی آمنح نی الکمالات الق اعد ق فكرى الآن معانيها و jel‏ 
ماما نی غیر حاصل علیبا . ولیس من سند کذلات دعوی آن Jal‏ م 
خااقى » لأنهم مثلى ماجزون عن زيادة شی« من الکمال لا نفسمم ولا شك 
ay |‏ كانوا يفعاون ذاث لو أنهم كا نوا مستطيعين . ( وهذا طيماً دلول على أن 
دیکارت یضم مسلما هو آن الار ادة تنجه يطبيمتها نحو الكمال لأنه الأفضل 
كما أورد ذلاك فملا فى الردود على الاعتراضات الثانية) . إذن فلا بد أن 
یکون خارج سلسنة املق كاثن فيه بالفمل علة وجوده هو » ويكون Cat ym‏ 
مصدر وجودنا» خصو صا وأن فکرلی عن الکمال والکائن الکامل 
تتجاوز وجودی حتی لست أدركها إلا عسل اللمس العقلى لا على سبيل 

الإحاطة . 
an EL,‏ كما لنتنا أولا لحقيقة وجودنا » lps‏ لعنی 
السكمال الذى نقيس إليه تتصنا فندر كه به » قد GT tad‏ إلى أنه لا بد 


Ye — 


الناقص الذى لد یه معان ا کمل y Abi ye‏ 6 دن مو جود أ كمل Abe‏ 6 
وهكذا يكون وجود الله ضرورة عقلية بالنسية J‏ أوجبها أننى حادث 
وممكن 4 ke‏ هو al;‏ الو جود ۰ 


۳ 


وقد اعترض هوبز #عططه8 على هذين الالیلین العسکاه‌این » بأن 
المعانى القطرية » وخصوصا معنى الله يمكن أن تسكون من قبیل المالی النی 
تأتيها من الحواس » على اعتبار أن النقض يبعث التفكير فى النقيض »ء فادثية 
الما az Kal‏ 3 نفكر فى إله ضرورى لا متناه ولكن أجاب ديكارت 
asl, le‏ کی da plaza IS AI pasas‏ 
ea Y La] olazo ¿us‏ قد أضاف فكر نا ye Abd‏ المتناهى إلى معانيه 
فسکیف إذن يتسنى اسكائن متناه كالإنسان أن يضيف غير المتداقى فى التصمور 
إلى أفماله أى إلى تصوره لا.تداهى؟ إن وجود القدرة على اللاتنافي فى التفكير 
الانسای لاکن تفسيره أبدأ ما فى الا نسان من‌متداهیات » وهذا نفسه یدعونا 
إلى التفكير فى وجود کانن کامل خاف ااخلوق وغیر الکامل. وبپذا جد 
المنیین موجودین اصلافی الفسکر ‏ ول خترع آحدها ی لم خی آحدها 
الآخر مما يدعو الفكر إلى تفسير الأقل كمالا ممما إلا كمل لا السکس: 


o. 


ولا کان $ ما تد رکه بوضوح وكييز شديدبن ¢ Lula ul‏ ابوحی 
وئا كان كل ما يتمثل فى العنی الواضح المتميذ فهو مخص الشىء الى هذا 
‚all‏ صور 4 الذهنية é la A‏ فإذا ¡A‏ أن das‏ ۶ متصوئة Kuno J‏ أو (معنی ) 





)١(‏ المقالعن المنوج - القسم اار ابم 
he‏ — 


شیء ‘ فكأننا نقول lls‏ أن Ja dial ala‏ على ذلاك الشىء al,‏ عکن 
القول آلا O ly‏ المفبوم أوالاهية أو العى هو الشىء 
LS‏ عو PHP) . O Jah od‏ ما دام لیس من شبی* ae aa‏ كافية فيا من 
الكمال قدر ما فيه على الأقل » فلا بد إذن لاحقائق امتمئلة موضوعيا فى 
المعانى الى lu‏ من ln da‏ تتمثل فيها هله 5-5 dead lis quo ga ۱ y‏ 
بل صوريا أو بشكل سام . ولا دغر من الإفرار بهذا أولا فإنه بو اف على 
ذاك معرفة يم الأشياء du‏ وغير دسية la‏ دام اس ye‏ ش ی ۶ أو كال 
حاصل بالفعل ¿y‏ الشىء ye‏ أن يكون العدم أو شی< غير Je 332 ye‏ 
tad yes‏ ی ااسکامل أو y ¿Adi Ul‏ بل أنه صورة ذهنية او جود 
تتمثل فيه خصائص هذا المی الق لا ندركها إدراك إحاطة LS y‏ 
,4 س عق — ¢ ثلا lirio‏ ؛ إذ Zu‏ أن وذا gal‏ »ەاور 0 اوم ale‏ من 
تصو رائنا الحدودة . وليس هذا فحسب » فان فس JSN, gue e all llo‏ 
الأسمى اللامتناقى الذى لم أخاقه والأى يمثل وجودا له کل هذا السکمال 
الأسمى med lg y Y RUN‏ عن الإحاطة aio y eS‏ 
oly‏ لامست ولاك yee \ Su ES Jin‏ ل > الى الحدودة dias” a‏ — 
أى من هذا tall‏ الذى هذه صئته ‏ إن ذلك الكائن مو جود فءلا وحفا 
te‏ تب الأزل ¢ غير مدوب بأى س ف القدرة أو JUN‏ من أ 
es‏ ؛ ومن ai y! wt ada y lla ٠‏ عن التصدیق lim > 9> 54 al,‏ ‚ 
Je ol,‏ ما pd‏ من وجوب de ds‏ الى que y!‏ المتميز ولا on Amy‏ 
sl‏ مأ عن معني إلا وبتضین آن ما alts‏ ذلك العثی موجود ولكن O ١‏ 





Agile فىتزذوه على‎ aja Cv) 
* الرسائل لبارد‎ )۴( 
المساءات أو البديهءات فى الردود على الاعتراضات التائية‎ )9( 


+ س‎ YY eee 


ol, أضلا‎ u ان أدرك أن المثاأث‎ Ga الخارج‎ a هذا أنه مو جود‎ un 
أنه بو جد أى مثاث أو جيل‎ Ida óna الجبل لا یکون بغیر واد » ولکن لاس‎ 


أو واد خارج تصوری اتلاص . 


أجل لا وجه لثل ذلك القول . فان الوجود متضمن فلا فى معنى أكشىء 
del‏ لا أتصور أى شىء إلا على أنه موجود » ولكن مع 
مراعاة فارق واحدهوه آن الوجود المتضمن فىمعنى الشىء الحدود هو الوجود 
المكن فحسب » بوها الوجود المتضمن فى معنی كائن كامل الكمال الاسمى ؛ 
هو الوجود الكامل والضرورى 26 ۰ فان الوجود الکامل أى الفعلى هو 
عين ماهيته الكاملة ( التى صورتها الذهنية معناه القطور فينا ) وما هيته بغير 
وجود فعلى فى الكبال مجرداً من السكال . . . والكمال وحده بالذات وعين 
تصو ره اديا بحيث لو نقص تصور الکمال و wre‏ الكمال هو الوجودالمينى 
مالف ذلك التصور الفطارى الذى لدينا عن السكمال الأسمى متحققا فى كاثن 
۷ یشوبه نص ولا حيط بكماله الأفكار . ومن هذا يتعين أنه موجود 
فملا هذه الصفة » بل لا بمكن أن يكون غير موجود كما يمثله انا ذلك المعنى 
وكعلة واحبة الوجو د لكل ما مثله ذلك امعنى من صفات وكمالات ومن 
آوفا کمال الوجودء وكل کمال آخر نتصوره آو حتی لا بکون لا قبل 
بتصور N‏ مضمون معنا أنه nm‏ حد فى الكمال لا أو شائبة من نقس 
فمعداه یقتضی و جوده كمل ة كافية ومصدر لاك المنی » معی السکمال الذی 
إليه آفیس نقصی writs ©» de y‏ وحدى أدرك جلاله الذى لا تدر که 
الأنظار . فذاته ووجوده المیی متلازمان کتلازم الحبل والوادى وضما 
وارتفاعا . . . مع حاب ذلك الفارق السالف الذ کر وهو آن معی الجیل 





. الودود على الاعتراشات الثائية‎ Jd البدم‌یات‎ Q) 


والوادى غير مفطور ق الفكر ‘ Se eee low‏ مفعاور فيه Sa‏ البداية 
بد رکه E‏ پدر )4 oY als‏ يدركما ناقصة » ولا يدرك النقص إلا مقرونا 


لكمال معرو y‏ مانت ف النفس slim‏ . 


O 

ولا وجه لامهام 2,665 AL,‏ على اعتبار أن الوجود العینی لیس الا 

جزه] من تصور الله » ولسكن التصور غير ملزم للاشياء فملا » فان التصور هنا 
غير التخول ؛ وإتما هو الرؤية الواضحة التميرة آی العنی الدرك باجدس‌وبهذا 
الاءتبار أجد العنى أو التصور ذا وجود خاص لائتم.رف فيه الخيلة حیث 
يكون الفسكر مازما بالإعان محقيقته فإن معنى الله فيه أن الله موجود فلا 
ومعنى هذا أن وجود الله الفعلى جمل فسكرى يتصوره على أنه كذالك » ومهذا 
min‏ على أن أتصور الله بثير وجود لأن الله موجود فملا ولا بمكن أن 


۾ 02 
يكون غير موجود ۰ 


١ 


ومؤدى هذا أنتى #وضات إلى وجود الله كوجود مثله معتاه القعلرى 
الذى Jee cs lel sally sl‏ اللفهوم أو الطبيمة أو للاهية » والموجود Sol‏ 
له الاهية هو الجوهر » فكأ نى إذن إذ أدركت وجوه الله » أدر كته موجودا 
كجوهر ماهيته هذا الكال الأسمى الذى أجد معناه متطيغاً فى نفسى وإدراى 
أوجود هذا الجوهر الذى ما مثله جوهر يثبت له كل ما أثيتنا فى فصل سابق 
خاص بذلك — عنوانه الجوهر بالإطلاق - من صفات سامية لا حيط بها 
الأفسکار ول‌کن تدرك منها عثل اس اعقل » وبهذا الاعتبار یکون | 





. التأمل الامس‎ )١( 


—\\i— 


۷ 


الله إذنهو ابموهر الطلق التام الوحدة والبساطة من حیث طبیعته»والتام 
القدرة ما هو كاملء وار التام الحرية أيضا Es‏ كاله . بل هو أيضا الثابت 
غبر التفیر — إذ القةسير من شأن الطبائم الحدودة الداقصة ء بيا الكامل 
لا يصبو لتغير من añil Ao‏ لان هذا خلاف طبيعته التى شى عين وجوده ؛ 
ولا تغير بالنسبة إليه حو YEN‏ هو نفسه السكال الأسمى » فهو ثايت 
إذن لأنه كامل » ولأنه واحد . وهو واحد ععنی الکلمة لامن حیث المدد 
فحسب بل من حیث صفات اللاهية علی اتلصوص . فهو غير متغير أو متحرك 
فى الکان ولاأنه لیس مادة ولا حدودا » وغير متغير فى الكيف لأنه ليس 
حدودا أو ناقص الطبيعة أو الخصائص » ولا [مکان خارجی بالفسبة لسکاله 
البتة ما هو لا متنامء فضلا عن أنه لا إمكان ابدا غير ما يجمله هو ممكنا بإرادته؛ 
وهو غير منته فى الزمن لأنه غير خاضم فى وجوده له » بل هو جاعله أصلا . 


وكل هذا السكمال المطلق الأزلى الثابت غير للتغير ولا التفاوت الذى 
يحب أن نتصورهفعظمةأو بساطة أو وحدة مطلقة تشمل جميم صفائه الأخرى 
و حيط بها لا مکدنا درا که عاماءوان یکن دینا هن » کطابع الصانع فی‌صناعته 
فاننا ذوو طبانم محدودة لا قبل ذا بإدر اك اللامتداهی - ون كذا ندرك أنه 
KEN ci JU‏ ما نستطیم آن تتصور أنه تمكن » بل 
وما لا نستطیم أن نتصوره أيضأ » واسكتنا نعرف عنه ما يكى أ-كى نتصور 
مقدار عظمته وجلاله باعتباره « کال الأمی الذی لا یشوبه نقص"؟ ». 


(۱) کل هنه الفترد۷ مى ختام و نتيجة الفصل GALI‏ « بالوهر بالاطلاق » الذی یجب 
الرجوع زلیه فضية بات صفات Él‏ وردت هنا ٠‏ 
u‏ ۱۹۰ — 


LY AN a 


ti dl‏ هو الضمان الوحید المکن 
لایتون-الز طلاق وعدم DAY‏ 
والصدق_هو جاعل اط قکذلث- 
خداعه » لو صح » خلق_صدةاله 
yo‏ حفیفة وانتفاها — 
ما قطره فی" صادق ادن - مصرع 
الشیطان- نهمة الدور و pages‏ 
انتفاء الدور ‏ ضامن الثبات کا 
هو ضامن الصدق . 


\ 

وهكذا يلتقى فى ذلك الکات الکامل الق الأسى والوجود الأمى 

معا » فهو واهب للعرفة ومصدر اوجود فى وقت cdas‏ 
تلك العرفة التى كان الإقتناع الشخصى أو بداهة المدس سندها 
الشخصى عند الإنسان كاهية مفكرة . وذلك الموجوه الذدى تكون لنا عنه 
تلك الم فة العامة هو وحده اسکفیل آن یکون ذلك اليقين الشخصى أو 
الإقتفاع Fun Jal‏ على الهدس مطابقا ِقبقة الوجود اتلارجی » آی آن 
تکون القيقة الشخصية والقیفة الوضوعة - بلفتدا الديثة و بالعی 


الكانطى ‏ شيا واحدا . 
۲ 


وان هذا الاطلاق بفیر حد » وهذا الكمال الذى لا يشوبه أى نقص » 
يقتضى ( ولا أقول يقتضهان لأن ماهية الله واحدة لا انقسام فیها ) أن يكون 
فى الله عدم | كتراث لا استازاما واقتضاء خارجياء بل مك عدم التداقض 
Fil jj‏ ساف فى موضعه ‏ فإن عدم الا کت اث مظهر من مظاهر 
ثباته ولاحق اسخماله » ومم‌ذا لا عکن أن يكو ao‏ ای a‏ کذب « فان 
نكن تبدو الهارة أو القدرة على الادعة علامة من علامات الذ كاء بين 
الداس » الا آن ارادة الخادعة لا تصدر قط الا عن خبث أوخوف أو عن 


ضمف ء فلا يصمح نسبتها إلى انلع . 


۳ 


ومن جبة أخر ی الق کذاك لأن اه آراده کذاك والكذب أو 


. ٠۹ مبادىء الفلسفة س الباب الأول - الادة‎ )١( 
— 114 — 


لداع لا يمكن أن محدث لا آن یکون فاعه عارفا باقیقة کشی» خارجی 
قشم des ya E ai‏ بغير تلك الحقيقة القائمة فملا بنفسها . وبهذا 
يتبين أن ذلك لا مكن أن يكو ن ف الله » فو لا عکن أن رید شيا آخر 
إلا ويكو ن حقيقة كذلك . إذ حين يكو ن ما يريده هو أن يعتقد الناس غير 
ما آراده‌هو آن یکون حقا - وهذا ليس ناف لسکماله فی الظاهر فقط » بل 
هو أيضًا مناف لطبيءة الإطلاق التی تقتضی عدم الا کتراث » الا أنه ليس 
منافيا ای الحقيقة بالنسبة لنا على الخصموص » لأن ما هو حقیقی بالنسبة لنا. 


هو ما آرادنا آن نعرقه بالحال التى نعرفه علیها . ففعل اللداع هدا غیر حتاف 
2 





عن فل الق » وبذلك تتكون هناك حقیقتان ؛ حقيقة آرادها للفسه » 
وحقيقة أرادها لناء ولا مكن حتِى دلى هذا الفرض أن يكون هذا خداعا بل 
فصلا بين عالين من عوالم الفكر : عالم الإنسان وعالم الله فى حد ذاته » أو 
بالخرى فصلا بين عالم الانسان کا أراده له الله وعالم الله كا أراده لنفسه . 
عکذا یکون انلداع من جمة الله لو أنه كان وهو بهذه الصفة لا يكون - 
كما بيبا س خداعا بل وجها من الإرادة » ويظل ما أراده لنا هو المقيقة ؛ 
ويظل بغير عيب فيه من جتنا كأساس صحيح لاعلم واليقين . أى أن اتلداع 
کخداع غير ممسكن من la‏ 
لله إذن صادق أيدا . 
2 


وبالتالی يكون م فطره 4 ye‏ ملک الإدراك العقلى أى Lts‏ ا(تصوره 


و م فطر ۰ ‘a‏ من (manne Sale 4 ja las‏ غير مزعزع و لاشك فيه . فان 





(۱) عذا البرهان ليس لديكارت ولسكنا أوردناه أكشياً مم مذعبه . 


— AN — 


Al due‏ يقتضى ألا يجملى بحيث أخدع حنى فى ما أراه بكل هذا الجلاء 
Gy We es el,‏ الشیطان الا کر غیر موجود . .. بل أنى إذا 
راجمت فكرى ارأيت أن له وجهين أساسيين ها الإدراك والإرادة » وأن 
الإدراك مشتص بالعرفة أو الرؤية النفسية والحدس ء بِيما الإرادة مختصة 
بالك ء وأنها_ كما أسلفنا لها حريتها واستقلالما عن الإدراك فى هليا 
الخاص بها وهو الم وأنها يجب ألا نمم إلا بما يعرفها بوضوحه وعيزه » 
وهی pV dala + a! lin amr‏ تتمدی حدود الصواب الی برسمپا اللور 
النطرى خلال ملكة الإدراك . وليس لدى من معی واضح ولا متمیز 
اشيطان ماكر له هذه القدرة بالفمل . فالأمسر إذن خطأ من خطأ الإرادة ؛ 
إذ فرضت شيئا ومجاوزت الفرض إلى خلع الوجود عليه ؛ فالأمر كله إذن 
ینقصه سند لاثبات حقيقة وجوده وما يتر ثب عليه . م أنه يقابل عدم وجود 
مءنی واضح متمهز عددی اشیطان موجودبپده الصفة » وجود u‏ أغد 
ما یکون وضوحا و عیزا هو معنی ال ااسکامل الصادق الذى هو مدیم الق 
کا أنه مصدر الوجود . وصدق الله وطيبته par dy‏ وجود شيطان هذا 
شأنه . فهذا الشيطان إذن يمكفى يكل اطمئنان أن أتأ كد أنه وهم لا وجود 

له إلا فى الخیلة التی طاوعنها الارادة تسرعا وخطأ . فالله إذن ضامن صدق 
الحدس » وهو بهذا ضامن المقائق كما أنه صارع الشيطان الاكر ومبطل 


وجوده الوهوم . 
O‏ 


ولا وجه لومهام ديكارت بالدور هناء أن يقوم وجود الله الادق de‏ 
صدق الهدس وأن يتوم الحدس على صدق الله الوجود . فاٍل الفظ هنا مسئول 


— 101 مت 


عن هذه الشبهة وهذا الإلتباس بين e aga dl‏ الصدق هنا لیس الصدق هراك 
|5 محصل صدق الدس le]‏ هو بقين añ‏ ای gual‏ شخصى legó ¿lo‏ 
البداهة الشخصية بها صل ذمان صدق ايله امدق المحدس‌هو مان لطابقة هذا 
المدس أى هذا الیقین الشخمی ای از فتناع الد اخلی الحقيقة اتلارجيسة آو 
de ys yl‏ فالصدقالذالى الذى لاحعدس صدق خاص بيما صدةه المستمد من صدق 
الله هو اليقين بمطابقة ذلك التصديق لما فى الأذهان لواقم مافى الأعيان ء 
ولا غرو آن یکون ذلاك الضمان تيا من الله وحده » إذهو وحده مصدر 
الق کا آنه مصدر الوجود » وهو واهب العرفة كا أنه خالق المالم فهو إذن 
اللصدر الوحيد لمكن لضمان الطابقة بين ab yall‏ التى بمثلها المدس من جانب 


وبين الوجود من جانب آ خر . ولا ر باط مضمون بدنپما الا صدق الله . 


RS lies‏ القول دون أى دور أنصدق yal‏ الشحصى يعر فى معر فة 
شخصية بالل » وأن صدق الله السكلى الشامل يضمن لى أن معرفتى مطابقة لا 
خلته ورتبه حقا.. . والشيطان يكن ظله ملقی علی يقينى الشخصى من Eo‏ 





هو شخصى »ء بل فقط على اليقين الوضوعى أى محول دون الثقة الطلقة عطابقة 
هذا اليقين الشخصى لواقم الوضوعى gl‏ انمارجی وهذا ما ضمنه ado dal‏ 
إذن هو منفذى الششمى إل الله » والله هو ضامن تأدية المدس لدى إلى 
الحقيقة الحارجية أى إلى مجال اليقين الموضوعى الذى لم يكن لاحدس فى حد 


. al ya دون‎ shall Y yarña أن يصل إأيه وصولا‎ ala 


ليس ما نم أن يكون الحدس فی حد ذاته صادقا طلاقا مولسکن ینقصی 
الدلیل الطاق علی ذلاث ولا يكون هذا الدليل إلا عن طربق خالق الوجود 


ومرتب الفسکر ی وقت واحد وهو dil‏ .فاذا عرفعه - وان یکون ذلك 


سب ۱۲۲ات 


Lo Y‏ - وصات إلى الضمان الوحيد الممكن ولايضيرنى yal gl‏ فه دسا فتمل 
فان ذلاث هو الطريق الوحيد سکن وو فی ذانهکاف ماما . أضف إلىهذا 
أن ابلدس غیر مطعون فيه قطما . . . فضمان الله ليس إلا تأ كيدا 
سلکت طریفاً سلما موصلا لی الق , . 


3 


gil 


ولكناسبق أنرأينا أن تلك احقائق أو المعالى لا بشصها فقط ضمان الصدق_ 
ذللك الضمان الأو فى الذى قدمه صدق الله وكاله » بل Coast‏ ينقصها ضمان 
الثباث 3 اازمن . lla ¿na y‏ أن تذ کری yl‏ سبق أن تیاشت من آمر ماعن 
طریق رو شه بالذور الطبيجى أنه كذلك 6 لا یغی عن إعادة نفس اجر بة 
النفسية كل مرة » لأنه لاضمان لاعتمرار ذالك ا‌حفا SO, AN‏ 
صدق الله وثباته كا هو ضمان لصدق الحدسءفبو كذاك ضماناثبات المقائق» 
a‏ ثابت كا أسلفنا gets WAT Cae‏ إرادته من وقت إلى وقت » فهى 
til‏ أبديةع 1 آن ثباته ضمان لا ستمر ار الوجود » لأن استمر ار إرادته die‏ 
وتقطم الزمن من جمة آخری ممل من ال واجب الوجود لا کشالق ابتداه 
فقطءیل ‏ وکعافظ آوجودات ملوفانه فی الزمن ایضا » ولا یکون ذلك الا ءثابة 
خاق مستمر . وبهذا اسقطيم GAY‏ بأن الله galos ay GAS galos‏ 
استامر ار الوجود 6 وانه lay‏ ضامن le y y‏ الا کرة 6 di pale als la‏ 
Ai‏ رى ها صدا lada‏ . 

وهکدا یکون ص دق الله هو اليقين الأسمى والصمان الأوفى للمعرفة 


و لاو جود و للحفینة . 


ست ۳۳ — 


4 وجنود الس‌الم 


اس تف‌کیر وکذلاث ااخیلة - 
Bole ibd‏ فی حسد ذامها س 
العالم موجود وإن لم يتم أنه 
y yde LT‏ — ۳ أتصوره die‏ 
بوضوح وغير lapso — y pP‏ 
العابيعة اطسمية ‘ الاء:__داد 
والحركة ‏ الله يثبت ليا العالم 
وبضمانه الحدس يكشف اناحقيقته. 


\ 


قد ثبت الان آنی - أنا الشىء أو الجوهر الفكر — موجود » وأن 
الله کذاك موجود » وهو قد ضمن لى حقيقة كل ما أتصوره بوضوح وكيز 
أى ضمن لى حقیقده الوضوعية کو جود خارجى على الوجه الذى اتصوره به 
بالمدس أو النور الفطرى الدقيق . وذا اضفعا إلى هذا أنه سواء صدق أن 
ما يخبر نى به الحس واغخيلة موجود أم كان غير موجود على هذا الوجه فانه 
صحيح أن اس وايلة تقوم بسلپا کجزه‌من نفسی آو کلکتین من 
ملمكات فكرى الذى هو طبيعتى الخاصة المكونة لوجودى Jelly qbo‏ 
تفكير إذن. وجزء من طبيعتى التى جلها الءالصادق ال كامل ها هذا الحس 
وذاك التخيل » وال غير مخادع فلا بد إذن أن تدسكون موضوعات المس 
ومكونات موضوع اغخولة موجودة حقاً ٠‏ وإن ل يكن من الضرورى أنيكون 
وجودها بالوجه الذى J alte‏ اللخيلة والحس . فان المخيلة والحس شىء غير 
النور الفطرى أو التصور الواضح التميز . ومن تمت لاتستحق موضوعاتما 
الثقة واليقين » ولکن هذا لا بسم آن غذه الوضوعات وجودا ما » لأنها تنفذ 
إلى فسكرى خلال ملكتينمن ملكاته التى فطرها الله الصادق الكامل فومكننى 
إذن › اننى وائق بوجودىولأًننى وائق بوجود الله الكاملأن أثق كذلك 
بوجود العالم» أى بمجرد وجود خارجى للاجام القى يدعونى الحس والخيلة 
إلى الاعتقاد بوجودها » وإن لم أ كن أعرف بعد كنه هذا العالم الجسمى أو 
الطبيعى ... و إن كان كما Stan‏ سی ومخیاتی أم لا. 


. الخلق على نفسه إلى المالم اتذارجی‎ O إذن كان للنفذ لى من‎ a 


DO سب‎ 


وكان هذا العروج الساعى خير تسكأة وفمان لمرفتی بهذا العالم» وليس لى 
أن آمى لأن الس والمخيلة يطامانى فقط على بحرد وجود المالى دون أن 
GU‏ به معرفة أ كيدة كمعرقى بالله وبفسكرى فإن الله إذ ضمن الخدس 
أعطانى بايا لإمكان معرفة الحقيقة فى هذه الموضوعات الثريبة عى الذابرة 
لإنيتى »فا قد أتصوره مها شديد الوضوح والتميز فهو اللقيقة عنما أو 


هو deco)!‏ محا دون مر اه ۰ 


+ 


ذلاأخذ « هذه القطعة من الشمع مثلا > فانها آخذت من الطلية توا» 
ولم تفقد بعد حلاوة Ju‏ كان فيها » وما زالت محينظة بشىء من 
عبير الأزهار النى قطفت مها ولونها وشكلها وحجمها كلها ظاهرة » فپی 
صلبة بإردة ليدة » وإذا ضربت أحدثت عموتا » وفى هذا الجسم بالحلة كل 
ما يمكن أن يعرفنا بالجسم معرفة يبئةء ولسكن ها أنذا أقربها من القار ينما 
أنكلم . فإذا بما كان باقيا من الطعم يتضوع » وإذا بالرائحة تتبغر » واللون 
والشكل بضیمان؛ والعجم na‏ فتصبح ساثلة حارة يصعب أسهاء ومهما تضرب 
فلا نحدث أى صوت ٠‏ فيل ببقى نفس الشمع بعد هذا التنير؟ جب الاعتراف 
بانه باق فما من أحد يشك فى هذا أو سک بفیره » فما اذى كنا نعرفه فی 
هذه ألقطعة من الشمع تلاك المعرفة البينة ألاشىء يفينا ما لاحظت فيها بالمواس 
من حيث أن کل ما وقم منها حت الذوق والشم والبمير واللمس والسمع 
قذ تغورو الشمع بای هو نفسه فینبنی إذن أن نظل متفقين على أنى ان أستطيع 
أن أدراك الخال هذه القطمة من الشمم بالذات » لأن الأمر بعد أ كثر بداهة 
نیما يتعلق ,الشمع على المموم » ولسکن ماعى هذه القطعة من الشمع التى 


— A 


Vga e Ll A gt Al Jl Y Lo] ¿E Y 
ما اعتقدت داعا آنها إياه مغذ البداية . إن ما ينبغى إلى حد كبير ملاحفاته‎ 
هنا أن إدرا كها ليس إبصارا ولا اس ولا مخيلاء ولم يكن شيئا من ذلك‎ 
e o e قط ء وإن كان الأمر قد بدا من ةب لكأنه كذالك ؛‎ 
قد يكون ناقصا مبیها کا کال من قبل » آو واضسا جلیا 6 هو الأن» حسب‎ 
درجة انتباهی لقوماته ای ی سکون منبا(؟ . وهکذا أو « فرقنا بين الجسم‎ 
واشکاله الضا رجية » وتأملناه عاریا »اما کل وکنا قد آعربناه من ابه»‎ 
فمن الحقق أن ما يبقى لطبيعة الجسم هو أنها مجرد الامتداد والعلافات‎ 
الختلفة التى .كن آن تفوم فی الامنداد ای اطر کة . فإذا كانت النفس‎ 
جوهرا ماهیته التف‌کیر » وکان الله جوهرا ماهيته ال كال الأسى س کال‎ 
المق وكال الوجود - فإن اسم ماهيته الامتداد . . . و كما آن واحق‌الشس‎ 
AGA هی‌التف‌کیر والارادة » فان لواحق‌الامنداد هی‌الأشکال الداجمة هن‎ 


وهكذا يثبت الله المالم ویطلا لبس فقط fe‏ وجوده » بل وبضمن 





لنا أيضا حفيفقه الخبؤة بحت غشاوة امسوسات . 





ie] 





A ae yy النأمل الثانی-‎ )۱( 
— AYA سب‎ 


Bl س‎ ar! spp? 
- اليقين س التفسیم أو التعلیل‎ 
التأليف والتركيب ودور الفرض‎ 
dar! jy والتجربة - الإحصاء‎ 
س حدس واحد اسلسلة الأدلة‎ 
SAM إدراك‎  طباورلاو‎ 

. eel le هو الأساس‎ 


۱ 


أما وقد عرفت ما J oles‏ معر فة الأقيقة عن آمور الما ors‏ ناسی 
خاصة على السواء وكيف نكون هذه الوسيلة مضمونة الصدق لا ذانیا 
من الشروط الحدودة الواضحة مما يكفل اتباعه بنظام EN pe Boy‏ 
Le‏ يأبعى إتباعه Al yo yl‏ الحقيقة UN‏ 15 الضمو نة ۰ 

و لست هذه الشر و d L‏ أحسن صور la‏ سوی فو اعد Jul‏ عن grid‏ 
الار la‏ للشهورة 6 a‏ وردت pa y‏ الثالى مثه . 


۲ 


وأو ل هذه القواعد قاعدة اليقين الشهورة التى كانت بداية البعث عن 
es e dial‏ « ألا أتقبل أبدا Pus‏ ما على أنه حق مالم أعرف يقينا أنه 
كذثك » gas‏ أن أيجتب zul‏ والسبق JF KL SL‏ النظرء 
وألا أدخل فى أحكاتى إلا ما Stan‏ أمام عقلى فى جلاه وكيزء بحيث 
لا يكون إدى أى مجال لوضعه موضم الشك » . 


ومعنى هذا كا سوق أن ألعنا - أن تكف الإرادة - وهى 
المدوطة دوت غيرها pel‏ = عن أجازة ای bigs‏ على أنه حقى إلا J‏ 
حدود ما ٍمرفه للفهم آو الأدراك واضعا متميزا حبث لا یکون من الاقعدام 


۳ 


ta ate Le gil کل واحد دن لأمضلات‎ penál 9 دور‎ lin An Jl م‎ 


به بذ ولامفر 8 


۳ سب 


إلى أجزاء طی قدر الستطاع وعلی قدر ما تدعو الحاجة إلى حاها على خير 
اوجوه » » أى أن أعال الوضوع إلى عناصره الأولى » فإن الحدس يدرك 
البسائط دون غير هاء إذ البسيط quel y‏ متمیز بذاته » سهل الثناول با sa‏ 


4 


39 بعك هذا 2 أسير أفكارى بنظام ‘ Val‏ بأسط الأمور وأسهلها 
معرفة » کی أتدرج قليلا ws‏ أصل إلى معر فة أكثرها ركيم بل وأن 
فرض cm Gy‏ الأمور الى Ge y‏ بعضها الاخر بالطبع 4 وه ذه هو 
قاعدة التأايف » أى الت ركيب التدريجى للاشياء بعد أن -لاث إلى عنامم ها 
أو بسائطها وهذه القاعدة تقوم على الفرض ll‏ يقم نظاما مؤقتا بين تلك 
اامناسر إن لم la | A A dub‏ اأطبيدية lua‏ من dls,‏ الامر 6 Ja we‏ 
إلى النظام y Ji‏ ضوع ms) sy‏ و PA SUYA‏ ون ce le‏ 
لأن الفكر بطبيعقه لا يذهم بوضوح إلا البسائط والملاقات . 


واسكن بحب تحقيقى al‏ فى الخهاية عن طر بق التجربة . 


وأخير؟ يأنى دور إحصاءات شاملة ومراجعات كاملة لكل الأصول 
واعلطوات يحيث أ كون على ثقة من أننى لم أغفل E‏ « وحیث بظل 
حاضرا فى فكرى حور الرابطة بين الحدود الكثيرة القى (pa y‏ 
السلسلة الكبيرة العلويلة من المج البسيطة . « وبهذا اتبين كيف انتقل 
من رابطة إلى أخرى e pi Y de as‏ للذاكرة $ rie‏ 
فأحصل على حدس للكل فى وقت واحد . أى أرى الرابطة الى تربط 


عمو 


ساسلة اطجج كلبا 6 وقد رجعت وااف we‘ Us‏ آراها d Dista‏ ذمنى فی 
وضوح شديد ء هو علامة الوقين الحدمى التى لا 'لرد . 


3 


وهكذا لايكون المدس والاستاباط zul la‏ ‘ بل er!‏ سو 
« مایبین یف - ب أن استعمل الخدس حتى لا قم فى الخطأ المضاد لاحتيئة 
3 کف جب أن يعمل الاستنباط ow‏ نمل إلى مدر 4 Dh er‏ ۰ 





. ٠٤ الأحكام اقيادة العقل س ق‎ )١( 


iia العرفه۱‎ —\\ 


— Wail, الابدیة‎ publ 
ااصفاث‎ » el! مە رك‎ 
_ الأولى والصفات ال_ائية‎ 
in Jr لانهاء‎ 
Al ball ار باضنة - حقائقی‎ 
الكل إلى الك كاء - دور‎ 
JA ¿e yal الجر بة فى‎ 

مدركة fall‏ كذللك . 


\ 


مادام العام مثو نا من النف سالتى جوهرها الفسكر , ومن للادة التىوجوهرها 
الامعداد 6 وما دام ab, lla‏ لا یمرفان الا Kl‏ دون غيره $ وذاك من 
عاريق url Aal‏ الابدية التى هى طبائع وماههات صادقة ثابقة مضمونة 
بصدق الله وثباته » فیسکن اذن تقسے هذه اقالق حسب Jl 0, be‏ 
ye‏ ضوع ۰ إل حقائق النطى اتی تتصل بالعقل ye‏ حفالق الاخلاق gi‏ تتصل 
بار أدج والسلوك ‘ Uns‏ الرياضة a‏ تعصل بالعدد الذى رد إليه قوانين 


امتداد خاضع لقوانين الحركة . 


وخلاصة الامر ف معر di‏ الاجسام ما ان 4 9 الحقة ھی معرفة 
المعقولات é‏ أى ماعکن تصوره وضوح ida A» y‏ به مل اليقين — أن 
لهذه الاجسام صفات أو لی هى نلك الصفات الرياضية من العدد الذى يمين 
القدار فی ا ساب » والشکل ای بمین ام نی امددسة ءواط رکذ التی تعين 
اازمن فى اليخانيقا » كا أن هباك صفات ثانية هى الصفات الفيزيقية من لون 


وصوت وطعم ورانحة وها جرا , 


۳ 


آما ااصفات الأولى أو الصفات الرياضية فهى وام ماهیة الاجسام » وهی 
وحدها القولة فيقيننا عنها اذن- بناء علی صدق اللّهوذمانهليقين المدس_بقين ذانى 
وموضوعی معا أىأن هذه الحقائقهى مقومات الماهية الحسمية نفسهاء اي‌صنات 


— 144 = 


الجوهر الادی بصرف النظر ما ادینا عنه من‌معتي أو معرفة . فان - کا سبق 
أن اشر نا فى مثال الشمعة- لايمكننا أن نعقل الجسم الا على أنه امتداد . فليس 
الجسم اذن - کو ضوع للمعرفة الحدسية أىالوقينية. الا ما علا" الفضاء فی‌زمن 
ما خاضعا لو انین العدد .ومادامت هذه المرفة بالاجسام يفينية باللورالعبیعی» 
فبى اذن حقيقة ومطابقة للواقع لأن الله ضامن المدس ومفضى الصدق على 
الصدق على كشفه (ذلك الكشف القلى الذى يكاد يكون كشنا صوفياق 


نفس الوقت » إذ صارت معرفة العالم مستمدة من معرفة الله متوقفة عليها) . 


4 


Ul‏ الصفات الثانية فغير موجودة الا باانسبة لاحواس 2 فمى لانخص 
الاجسام نفسهاء بل هی اثر لها فيدا فليس فى الجسم لون من أى نوع » بل 
فيه حركات متفاوتة السرعة وكذلك الطعوم والمشمومات ليست الا ائراً 
لركات اجزاء من المادة متسر كة فى الذات المف. ر: واطاسة . فالحسوسات 
اذن مستمدة من طبيعة الانسان اایخلوق » لامن صدق الله الخالق » فى وم 
من أوهام الفسكر لا كشف مري انوار الدس . 

وهکذاتدبی فوانين الادة إلى فوانين الرياضة » فمعرفة الطبيعة اطسمیه 
إنما کون محرفة القائی ارياضية وهی طائفة من الأقائق الابدية الى 
ثاها المعالى الفطرية . 


6 
بل ما يكشنه Mall‏ من حقاتق عن ye ul ese dy, e‏ طبیعته ااهر ig‏ الى 
ak lly‏ خاضمة لقانون عدم التدافض النسی » ولقانون العلهة . 


\Vae—‏ لد 


3 


فالمعرفة هنا وهناك وفى كل موضوعء لوست الا معرفة الفائق الا بدیةالی 
ليست ممانیها شرع آخر إلا ناك الى مكن بالمقل بطبيءته الخاصة أن rag‏ 
Mob ly gai‏ إلى المدطق أو قوانين لعل أىظواهر طبيمة العقلاذ يعملفى نفسه 
لیکشن خعماامبه ویمینها . فاذا ندونالعرفة - ایا ک لت موضوعانها- واحد کلها؛ 
تجد نی الذکاء وحدنما » فالذكاء هو الذى يبين للارادة الجانب الذى تحب أن 
تنساز إليه « فالعلوم جميعا أيسث سوى الذكاء الانسانى الذى يبقى واحدا 
وعين ذاته مهما يكن من تباين الموضوعات الى ينصرف إلها » دون‌ان حدث 
ذلك التباين فى طبيءته من التثيير أ كثر att le‏ تبان الأشياء فى طبيعة 
الشمس التى تجلوها ۰ »6۱۱ 


۷ 


وهكذا بره ديكارت العلم كله إلى الرياضة بل إلى المعقول نفسه كموضوع 
فريد لاعقل الانسالى الذى يضمن الله صدقه ove‏ الفسكر لايدرك ألا ماهو 
من طبيدةه فالدس يدرك gil‏ الفطرية وكل و هو معقول صرف ليس غير 
والعانی الفطر ية هی هی الاهیات وهی «Jl Ji E UY Pilas‏ 


۸ 


فالله قد خلق الفكر يحيث تسكون له القدرة على أحداث المعالى الفطرية ؛ 
و احدامها Aud y ast ye‏ 3 بشاسه شيا فشوئاء و ala‏ المعالى Zu)‏ 


سوی الصور الصادقة للحقائق الابدیة التی هی - کا رهنا ی الباب الأول - 


—\f\—. 


۹ 


omy‏ مأهية أى al yuan os?‏ دو جود ۰ Y publ,‏ ,414 لا مهابة 
é la oa!‏ 0 مها جد la‏ لا ain‏ ەى فانون عدم yaesu‏ النسى وفانون 
العلة السكافية كلما وجهنا qa AY se dl ¿e ley ol SG‏ 
نظلم الملاقات فيما بين أى عدد منها و كلها يتضمن aye SAE (pl lalinn‏ 
الواقمى أى الجوهرى فالزمن ‏ لأمها حقيقة. ولسكن أىهذهء النفلمالتى لا نهاية 
لما اراد لَه أن يسكون هو النظام الختار عخارقته الوجودة فعلا ؟ 
بالتعر i,‏ وحدها لابقوة الاستدلال ستطيع آن ەرف ای oda‏ الو حوه 


كلها قد اختاره الله . 
۱۰ 


فعمل التجربة اذن أن ترشدنا إلى الظام الى اخقاره الله نطاما تلیتته 
فملا من بين النظم الممكنة التتى لامهاية لحاء ا امها ايضا لازمة gia‏ 2 
الفرض الذى بنينا عليه التأأيف » أى فرض نظام معين لاعلا قات بين البسائط 
فى موضوع ما » اذ يتبنى الا نمد ذلك الفرض الحقيقة الواقمة فملا ‏ وهنا 
الخطور: القصوی - الاإذا ثبث لنا ذلك قطماء ومحك هذا هو اانسربا فى 


١١ 


واذا انتقاها ی حفائق الاخلاق » 1 نجد الخیر خارجیا بدظامه وئوامه > 


۰ or من صو اب الفر‎ simil dl) 


بل as‏ ان الخير هوما أرانا ail ja, a‏ خير » بنقس الوجه الذى به برينا 


A 


أن شيا ما حت . ولاغرو » فان المور الفطری ربنا ماهية ال متمثلا فيما الحق 
الاسمی » باعتباره اسکمال بالاطلاق . فالنور القعلری کفیل اذن أن يطلمنا 
على الشپر » « والارادة - طواعية وععض حرینها ( لأن هذا فى طبیعتبا ) 
ولكن مم هذادون أن مخطىء ‏ تنجه إلى الخير الذى تعرف به بوضوح A‏ 

الله بما هو المق والخير الاسمى معا قد Lab Jame‏ اذ Lamia‏ القدرة على 
ادراك عظمته باعتباره کذاك - ان نعرف الق وأن تمرف الخیر بعبیعتدا 
الخاصة . أى بفكر نا و بو اسطة النور الطبیعی الذی هو دلیل علی قدرة فسکر نا 


a. a y حل سي‎ dd yaa a على‎ 


„SM  ةيئاثلا الردود على الاعتراضات‎ )١( 


—\tt— 


۲ اسب المستدرواطبمات 


الصدر والضبان 

cere? lia y‏ فكرة Ais úl‏ ديكارت إذ ربطت مفهومه الأسمى 
بنظرية المعرفة — هی فكرة رابطة الوجود المتصلة الى تاضمن کل y‏ 4 
والقى يجب لكل ما ينبغى أن تحكون له حفیقبه آن مجد للفسه فيها مكانا 
« فإنى لا أعنى الأن بالطبيمة بالاعال شي pe Jl‏ ۳ نفسه أو النظام 
والترتيب الذى ai geal et Gal all‏ 

غقيقة الجزء أو الواحد إعا تسكون له من حيث إرتباطه بالكل . 

وبفیر الله لاسبیل إلى بقین عن فوانین المفل cle ait Dy‏ ولا Ju‏ 
Al‏ مین عن قو انين العام وطییعته ‘ ولا سبول إلى شين عن وامیته ۰ 

é وضامده‎ ot! مصدر ايفين 11 هو مصدر الوجود وهو واهب‎ de 

كما أنه خالقه وباريه . 


٠ التأمل السادس‎ )١( 
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-- 


١‏ - الخطاً والخطيئة 

۲ — حریة الارادة اساسا لسئولية 
۳ سب الخير 3 ph‏ 

٤‏ = بناء الأخلاق 


۰ توم وتعقيب 


الا لاق 


sah)‏ ۱ أوال: تة 


التمييز بين اشطا واصواب — 
الخطأ من سوء فعل الارادة- 
Eat, las‏ — هل dl‏ 
مسئول عتهما - تبرير الله ٠‏ 


\ 


اذا كان الله هو واهب المرفة کا هو مصدر الوجود وهو مرتب الفسکر 
كا أنه مرتب العالم » فمن ابن اذن يأنى الطأ فى عمليات المقل اذ « ما أن الله 
لامخدع ‏ فمن المؤكد أنه م مدح الانسان مللكة المي بين الخطأ والصواب 
حیث ws‘ q Y (pain) 13] A > Ja‏ هذا تعلمنا التتجر بة اننا de‏ 
أخطاء لانهابة 9014© , 
۲ 


ولسکن اذا اعتبر نا الانسان نقسه محرد مخلوق محدود متناه نی ملسکاته 
وشروط وجوده » ادرك بسهولة أن مابقم فيه من خطأ إنما مرده إلى هذا 
al,‏ لاحاجة به ی ملسکة خاصة نہ اللہ ایاها کی مخطی« عفتضاها ء بل 
یکفیه لسکی خعلیء آن تسکون خاصة الییز بين الخطأ والصواب كا منسه اله 
اياها en‏ متناهية غير مطلفة أو كاملة كا هى فى الله ونعنى بأمها غي ركاملة 
طريقة لها و مبلغ توفيةهافى الحصول على نتانج صحيحة غير مضللا ‏ لا إا 
غير كاملة من حيث طبيعتها إذ عى بهذا الوج هكاملة تماما فى رأى دبكارت » 
و إلى هذا التفريق يشير ديكارت بقوله « اذا انا استعسها 6 ینبنی > فااسأة 
A la‏ وضع نیج لمعمل ado‏ الكاملةءن حيث طبيتها . . وهدائيداً 
کلمة الاخلاق فی الظمور بکل EN ee‏ 
اآسکامة حیما كانت بين النغار والعمل فجوة او هوة . 


فاذا کان کال dl‏ وطیبته عنمان و میلان آن یسکون قد حبانی ادرا 
انقص مما ينبغى لى لادراك القيقة فى كل آمر قد پسرلی مفرفته واتاحما 


. التأمل الراپع‎ )١( 


— tor — 


واد كان اک وهو رهن الارادة دون land‏ پغیر عیب‌ف حد ذاته من 
حيث أن حرية الاختيار الحضة ‏ أى مجرد الاختيار بين حدى شرطية 
متفصلة - لایشوبهافی ی نقص بل الما كاملة حيث أراها مشبهة نظایرنها فی 
له » فمن ابن اذن يأنى الخطأ فى احكامى؟ أمن الادراك والنور الفعاری کفیل 
بمدايته المكينة المضمونة بصدق الله وكاله ؟ أم من الارادة وهى لدى كاملة 
غير ناقصة ولا شوهاء ؟ لاشك أن النقص لاياتى من هذه اللکة ولا من 
O‏ لى من قبل الله الصادق الكامل الذى لامخدع البتة . فلا 
بتبقی اذن سو ى أن الارادة أو حرية الاختيار وهى بذير حد عندى EUS‏ 
التى فی اللہ - أ كبر وأرحب بككثير من ملكة الادراك التى أعلم وأشعر أنها 
اقل كثيرا من نظيرتها فى الله » وانكانت كافية بالنسبة لى كخلوق محدود 
غير متناه . ( فان الادراك البشرى بغير عي برغم حده كما أنالمين بغير عيب 
کمحو ابصار . وان لم يكن معنى هذا أنها ترى إلى من غير محدود أو تتخترق 
الحجب والاستار ) فاذا لم أحوسحرية الاختوار فى نفس حدود الادراك» حیث 
EI‏ الا اذا تبين لها الح مقميزا فى الادراك بالنور الفطرى » ومددنها إلى 
غير ذلك من الأشياء » وهى مجرد ملكة اختيار تسوی بین الطرنین؛ كان من 
اوسر الأمو رو پتبین فا ای بعد فيجتذمها إليه ne‏ ته الخاصة س أن تضل 
فتختار الخطأ بدل الصبواب » والشر بدل الخير ( والادراكيدرك الق والخير 
بنفس الطر بئة لان لديه معنى الكال الذى eae,‏ فيه اق الاسمى وااخير 


الاسمی )ما get‏ اخعلىء poly‏ 


«ولا شك انی خبرا اصنع اذ اسك عن الادلاء برأی ما فی شیء می 
كان لابد رکه die‏ بوضوح وجلاء فين $ ab‏ من gil or!‏ اخهلی« اذا 


— 1014 — 


ثبت ما ليس صوابا » فانه اذا وافق الحقيقة منه شىء لسكان ذلك صدفة 
حتة ولا ملم هذا gst‏ أسأت استمال حريةارادتىء لان الثور laden ade‏ 
معرفة الادراك يجب أن تسبق دواما حزم الارادة ۲۳ » نعود إلى 
الارتباط الضروری الواجب الا لتفات یی ت وکده دواما فی کل احکامتا cy‏ 
الارادةوالادراك » وعدم السهو عن آن الاراده لیس ها منالق فى الرية الا 
کفوة اجوهر الفکر آو النفس» تتبم الادراك وتنتظر أن يعرضعليها الاشياء 
KAY tat‏ الا لا بتبدی بالنور الفطری جلیا مقم‌زاه وهی بغبرهذا تستعمل 
by au a ati a AUT EN ES Uw‏ 
أو ملكة » فتحول بذلك فى غير ميدانها الحق : وليس ذلك الا الضلال الذى 


۵ 


فالخطأ اذن تنحصر علته فى مجرد نسرع الارادة وخروجیا عن العدود 
الشروعة لها كمجرد قوة لجوهر القكر أو النفس » ولا كان الور الفطرى 
يكشف نيا السقائق كلها » le‏ نيبا GEM e‏ أى يبين انا ماهو خير 
کا یبین لدا ما هوحق . ومادامت‌الارادة هى الى نحكم أى تنحاز لأحدى «دى 
الشر طیة اللفصلة » ایا کان الوضوع سواء تعلق باحق أم تعلق بالخير . 
فالخطاً فى المع اذن خطية آیضا » لانه یکون مصدر الشر حیعا بکون 
الموضوع الذى يفصل فيه متعاقا بالخير . بل أن الخطأ خطيئة كذيك 
حى فى السائل التی موضوعما العق لأن ضلال الارادة واحد أيا كان 





(۱) التأمل الرایع. 
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الوضوع » ولأنالحق والخير لا انفصال بينا فىالنهاية» من حيث أن الله هو الحق 
الاسمی والخير بالأطلاق 6 جوهرا واحدا غير منقسم ولا محر ۰ 


7 


فامطأ والحطيئة هنا واحد» ¿lA‏ يعد مرده بلذات إلى 
الجبل أو ضمف الادراك اذى هو ساب ونقص» بل مرده بالذات إلى SF‏ 
ا جاب هو عمل الارادة . فان مثلما هنا اذ خعلی: وهى صاحبة ایک 
کئل القافی الذى يفصل فى الدعوى قبل أن بنتهى من ممقوقها » وقبل أن 
بتبین فیبا مفصل الق الذی لابمدو السدل ولا تعتوره الشبهة من أى سبول . 
فبهذا یکون الفلط خطیثة خلقية ولا جدال » ویکون التوحید اما بين المعرفة 
والاخلاق » حیث بکون Et‏ فى ابسط المسائل المقلية عملا خلقيافى نفس 


وهكذ ا يتبرر الله من أن يسكون علة اصلية أو مشاركة فى الخطأ 
والخطيئة ؛ اذ لو كانت علة الخطأ هى الجبل أو نقص الادراك ‏ كا هو الحال 
عند سقراط مثلا -- وكانت الارادة خيرة بطبعها لاجربرةلحا فى الخطأ 
والخطيئة » le y‏ أصاب الله من ذلك رشاش لوملا نه خاتى الانسان عرضة لاشطأ 
کم Ge‏ منحه ایاها ناقصة بطبعها شوهاء الأداء . أما الآن فان الله بمنجاة 
عن الاوم وهولا يريد الخطأ الانسان؛ وانما هو الانسان ٍسیءاستعبال ماأععلی 
من حرية جزيلة فى الاختيار » فيقم فى الخطاً والثار . 


— 


As ym —¥‏ الإرادة اساسا للمسئولية 


حرية الإرادة وعدم الا كتراث. 

شرط الانتباه — شتان إرادة الله 

وإرادة الانسان ‏ حرية الله غير 

مكترثة وحربئنا لا بد مکتر له - 
فیمةالارادة وحریا فی الا ختهار. 
فضيلة الأرادة الحقة . 


\ 


ولكن الإرادة بهذا الوجه لا ينبغى أن تمد بأنها خيش الندرة على 
الاختیار بين حدى الشرطية المنفصلة وإلا انصدمت بهذا الصلة هما وبين 
الحى والير المدركين بالنور الطبيمى ولفقد بهذا ضهان تخرى انلير والصواب 
وفى العمليات العقلية الت رأينا أنها بنفس الوجه عمليات خلقية يما هى قائمة على 
ملسكة الم الختصة بها الإرادة فالإرادة إذن ot ol A‏ جد مکترئة 
ومندمهة لتبعيتها للادراك » فكيف مها مع هذا مجرد حرية اختبار ؟ 


۲ 


وهذه أم السائل ف موضوعنا من ial‏ الأخلاق ay‏ ماوط مه saat‏ 
ld, > cn‏ الا ختیار وعدم الا NAS‏ ¢ ومدوط le‏ کذاك إرثباط الإرادة 
Shy asl‏ مع بقامما مع A‏ مام الرية كإرادة الله ماما » ومنوط 
Cas | le‏ أن ta yea‏ إنافاع الار sol‏ - رغم هلا الإرتباط التام „nel, oth‏ 
بين الأشياء أى غير مكترثة . فكأن A A) AF el ae ye‏ 


والا كتراث. 
۳ 


ولسكن الحرية ليست شيا سالب ندعوه عدم ۱ کتراث » بل هی قدرة 
حفيقية وموحية y Ah Je‏ وهده القدرء لا تمرف بدلیل Js‏ دا بل 
عض وعينا المباشر طا وحن أستخدمها”" فالحرية إذن ليست هى عمليةالتقربر 
بل فى القدرة dale‏ 3 تتر اي J‏ لاك العماية Bi‏ فالإرادة قبل أن تفرر us‏ 





۰۳٩ مبادىء الفاسفة  البات الأول - الادة‎ )١( 


—10% - 


Els y Ko‏ حرة أى ا القدرة على اختيار أحد الحدين » ولسکن لیس معنی 
هذا انها تكون بذاك دواما غير مكترئة . . . فشرط الرية الذى عيزها 
من عدم الا کتراث هو الانتباه لا يجب أن يصنع أو يقرر ء فإنه متی BS‏ 
الاننباه فدى الإرادة gal‏ عدم | کتر انها وبدا فبها ميل عغليم لاتباع نور 
الإدراك jo ja‏ أى يفمل ذاتى منها لا بضئط خارجى عاءبها » فلا يبقى 
لها أثر من عدم الا كتراث » أو استواء الطرفين » . 


4 


ولسكن إذا نت حرید الارادة [۶ا تسکون ها بقدر حررها من عدم 
الا کتراث الذی یبدو حرية کاملة سامية فی ااظاهر ؛ ببما هو « أحط آنواع 
الحرية » فقي إذن دعوى ديكارت العر al la‏ الارادة دون غبرها هی القی 
يدرك كلها فى الإنسان حت أن هذا الكل ليعدل كال حرية الله نفسها سواء 
بسواء؟ أليست حرية الإرادة الإنسانية إا ت-کمل حين پشرق الدور الفطرى 
a‏ طريقما إلى الى واطرية se‏ طبيءمباء لأن فى طبيءتها أن تنحاز إلى 
ای آو الخر متى NE yl‏ ذلاك فى جيم 
الأحوال الى يطلب فيها إلى الإرادة أن مختار » فبل حرية إرادة الله من 
هذا القبيل يحيث تتقيد هكذا محدود الإدراك ولا بنبنى أن تنفصل عنه ؟ 


O 


uf‏ من un‏ أن الإرادة إرادة »اى مدرد حر ية اخثيار بين gam‏ الشرطة 


المنفصلة é‏ فان إدادة la J al‏ سواء وارادة الا اسان ۰ ولکن py il‏ 





. 4۷ ۶ lil (vr) 
. الردود على الاعتراضات الثائية‎ )١( 


1 


واحد كله فمل خالص ولا [نفمال‌فیه » ففعل الادراك وفعل الارادة واغلق منده 
واحد uss ۰ ule‏ دن yr‏ أو خير $ ولیس من نظام أو فانون او del,‏ 
من بواعث افير أو الحق إلا وهو معلول له وخاضم Y Y‏ علة فملية 
الحرية الإلهية ليست کطبيعة احرية الانسانية . آما عن الانسان فان طبيعة کل 
م هو حير 3 digas a) Josi ya‏ مفر و 10 من قبل il‏ قلا يستطيم بعد اذن أن 
يكون غير مكترث إلا حين يهل ماالخير وما الق. وهذا كان عدم الا كتراث 
غير موائم لماهية ( طبيعة ) امرية ال نسانية . أما اله فائه ‏ على المكس من 
es‏ - هو sll‏ أقام ) atl, nei ( Ja»‏ بار ادته oe‏ > الأزل فهو 
لا يكثرث لكل ما كان أو ماسيكون27 Ey a.‏ مفروضان علينا 
ما هما من ضرورةء إذ أراد اله هما تاك الضرورة بالسبة لسا » لا علك 
ممما تصمرفا ولا من ME La yg o lala‏ حورا . بینما تلك الضرورة 
الى لما بالنسية لدا ليست عوجودة فمهما بالنسبة لاخالق لأن الحقائق الأبدية 
des‏ ضر ور مها من A‏ اده )5 ye \ pal‏ لیس المکس أى أ WV (pala A‏ 

صر ور بة — بصحیح ust? . I,‏ فعل > من أفعال ارادته » وهی اضرورة 
امن جهته » ولا خضو ع له لضرورنها تلك التى أرادها لها » ولکن کل 
ما ها من ضان الثبات وه و كاف — ga e]‏ من ثبات ارادة له عا هو السکال 
IN‏ الق والخير مفروضان lide‏ . إذن من gol‏ 4 والادر الا حیلة 

(۱) خطاب رقم 4۸ - 

(؟) الردود على الاعتراضات السادسة الذثرة ۸ ۰ 

(۳) الر دود علی الاعتراضات الخاستة - 


)4( الردود عل الاعتراضات الخامسة ۰ 
wll (e)‏ إلى الأب حيسن و ۱۵ آریل ۰ وخطاب ق 1 مایو ۰ .۰ 


۷۷ سم 


لهؤيوما .وكذلك الإرادة لا حيلةها Se ye lio ze ll SE Nero J‏ 
التور الفطرى ف الإدراك » بل بالعكس أنها حيتئذ تتحاز المهما عحض 
طبيعتها OO Sa gf Cai ers je jay ASI‏ 
غير مضنوط علها حيشذ من خارج este‏ من خارج طبيعتها بماهى كذلك 
ولكن يحب أن نلاحظ هنا أن الإرادة كان لا يزال لها أن تتختار فى عدم 
١‏ کتراث لأی‌من العارفین تختار » ولسكنها هذا كانت تتحاوز الخير والحق 
إلى الخطيئة والخطأ . . فى إذن لا تكون غير مكترثة إلا حيدما لا يرفم لها 
gal‏ الفعری بالق والخبر ۰ ۰ ۰۰ وتصر هی de‏ تتسجل الاختیار » فتقع 
فى الخطأ والمثار» لأنها بدون النور الفطرى الذی موضعه الادراك - قوة 
e Y‏ عمياء لا بعس ها وقوة اختيارها قو ا لية عیاء لافضل ها 
ولا فضيلة فيها . ومن هنا .. أى منحيث خارجية قانون الخير والحق بالنسبة 
لارادتدا ؛ وخضوعه تماما لارادة NE‏ الكبير بين حر يتذا التقى يجب 
أن تسكون مستنيرة مبدى ذلك القانون عارفة به مكترثةله وف طبيءمها الخاصة 
أن تنحاز إليه متى رفم لها بالنور الفطرى . . وبين ارادة الله التى اختيارها 
خلق حر وإيحاد أصلا وابتداء . فاهرية غير المكثرثة فى الله مرادفة لككاله » 
وهى فى الإنسان غرور وتفاض عن نقص طبیعته وعجزه وخضوعه لإرادة 
تعلوه . . . ففصيلة إرادته أن تتسكترث لتالک الارادة الثانية ‏ وأن تفتبه تماما 
أشريسسها التى هى قوانين الدى والخير المتاحة الخاصة ما خلال النور النطری 
وهی طذا الا کتراث ال ركب فى طبيعتها تبلغ كال حرينها» كارادة حية ٠‏ 





» الاعراضات ااثائية‎ Je الردود‎ (Y) 


ساس 


5 


فاذا آدرکنا جیدا آن قيمة الاراده لیست فى ذلك الاتيار الآلى بين 
حدى الشرطية المنفصلة » ولكن فى كيفية ذلك الاختيار » وجدنا إرادة الله 
غير المكترثة هى هى <اق القانون وخلق الوجود » بییا اختبار الارادة 
الانسائية إعا هو > وجود لا هو موجود فعلا - خیرا کان أم حقا- 
مفروضاً من الله فى حقائفه الأبدية خلال الدور النطرى فعجال |رادتدا مشروط 
A le‏ اده الله ابتداء . ومجال إرادة اله غير مشروط بشىء ay‏ كلى القدرة 
إطلاقا فإرادتنا إرادة كشف واهتداء . من حيث إرادته إرادة خلق وشرع 
لا يكون الاهتداء إليه هو عمل إرادتنا وغايتها القى تباخ بتحريها وتحقيتها 
غاية كالحا الذانى من حیث هي مدوطة x adh ol SL‏ ؛ لا بأى اختيار 
إذ أى اختيار إتما يكون صحيحاً ذا قيمة للقادر دون غيره أن محمل ما شختاره 
هو ably GLI‏ ود الیسر له و حده مک كباله الأسمى . 

إذن مكدنا القول بأن الارادة الانسانية من حيث هى ملكة لاحي , 
حك الوجود ما هو موجود فملا لاملكة خلق أصلا وابتداء » لاشبه 
بدنهما البقة وبين إرادة الله التى هى إرادة خلق » و كل الشبه إنما «و فى صورة 
الشرطية النفصلة التى يكون الاختيار بين حديها... ولسكن من حيث 


قيمة نفس الاختيار وما يترتب عليه ؛ شتان اختهار واختيار . وشقان 


۷ 


اللطا واللطيثة . وعلی هذا مجب لارادة کی تقوم مسئولینما آن By‏ 


۰ sal و ار‎ aol Ni 


Y — 


حدود وظیننما . ون تدرك آن سبیل le] ably GE‏ هو عن طریق النور 
الفطرى الذى به مهدينا الله إلى ما جعله منذ الاژل حقا وخیرا » وأن تدرك 
LA EYAS‏ مدرد ماک أو A Y Cu ¿y‏ مستقل 03 و4 حر باه 
| فتاشبه إلى Ile‏ بالادراك 6 pe als‏ أمرها على الثر بص pet‏ 
والخير أن برفعا لها فى الادراك . فالانتباه والحزم الحازم على الارتباط بنور 
الق والخبر » أول خطوء فى العمل الخلقى السليم إطلاقا ما دامت الارادة 
هى الستولة عن الخطأ والخطيئة . فنضيلة الارادة إذن - بله الفضيلة إطلاقا 
ادی الانسان - آن ترتبط إرادته بالحق والخير وأن تحرام فى الحم 
تحريا دقیقا فی حذر وحرج » حتی إذا رفعا ما عن طریق النور الفطرى فى 
الادراك ارممهما ومضت فى انقاذها بکل قونها « فما الفضیلة الا الارادة 
الحازمة الثابتة لانقاذ ما Es‏ بأنه الخير » وأن نستعمل كل مافى الارادة 
من ha‏ من ¿y‏ لاحسان لمع My‏ . 


وهل الح لدينا إلا عمل الارادة ؟ فتسرى المق والخير محريا دقيةا ؛ 
ثم انقاذ ذلاك بحزم وثيات هو الفضيلة جمعا ومنما باعتبارها كيف الفصل » 
بعرف النظر عن الفعل SS‏ الفعل الذی بقوم الفعل LT‏ کان ذلك 
الفعل » والذى بضاده لا يكون محصيل الحق والخير إلا سنوحا نشكر عليه 
المدفة ولا حمد له الارادة والرید . 


(۱) خطاب إلى الأميرة اليصابات فى 18 أغسطس سئة ۰۱52۵ 
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ag „2 Sr 

هل الخطأ والشر سلب خالص ‏ 
كيف مهما عمل إيجابى _هل بريد 
الله الشرغاياتالله غير مدركة! 
هل الله مسئول عن غلط الانسان؟ 
الخير ما آراد الله لا المسكس ‏ 
سداد إمكان وجو د اله وإرادته 
الأساس dd‏ بين الخير 
والشر - معرفة الله لازمة لمعرفة 
الخير ازومها اءرفة الحق - 
لاأخلاق لا أنه لا معرفة بغير 

معرفة الله معرفة صحية أساساً . 


\ 


أما افير والمق فبالإدراك يعرفان » وبالحدس أو النور الفطرى نصل 
إلى اليةين فى شأ ما على الوجه الذى به ندرك السقائق الأبدية الضمونة؛والتى 
تفم حقائق hall‏ والرياضة والاخلاق وبالتالى كل حقيقة di‏ متاحة موطنها 
للانسان . ولسکن ما الخطاً وما الشر فى مقابل الح والخبر ؟ 

هل الح هو الإدراك الالمى ؟ والخطأ هو الإدراك الإنسالى فى مثابكه ؟ 
وهل Oy abl sat} sell‏ أو الخطيئة إرادة الإنسان فى مقابله ؟ 

كلا ! بل الخطأ أو الخطيئة عدم يقابل الكمال الاسمى :والإنسان مكانه 
بين هذبن پادرا که وارادته عا هو محدود عبر کامل » فېو هذا مشارك فىالعدم 
من بعض الوجوه » هو بالتالى عرضه لاخطأ والخطيئة دونأن بكو نه مشاركة 


ps 
۲ 

ولسكن هل الشطأ والخطيئة سلب خالص ؟ أفلم ale] Jab lal gls‏ 
للارادة بأن ss‏ فى غير موضع لمع »أى دون أن يتبين Je ye gal‏ 
الإدراك فممنى هذا إِذْن أن الخطأ أو الخطيئة اما هو تقرير Yo‏ حى » 
و « لا خير » عل إنه الحق والخير ؛ إفرار لا موجود على أنه موجود » 
فبو إحلال لاعدم مل الوجود ؛ واحلال سلوب محل وجودات وهذا الاحلال 
نفسه هو العمل الخلقى 6 وهو هو حمل الإرادة الاجابى» وهو هو الخطا 
والخطيئة » فهما إذن من جة الارادة عل | جا » ومن جبة الوجود _ أى 
باءتباره الفاظ والشر فی ذانیهما - جرد ساب أو عدم . 


* التأمل الرابم‎ )١( 
سه‎ MY — 


۳ 


ولسكن 5 مادام الله كاملا » فلا بد إذن أن تسكون منعته كاملة فجميم 
أجزانها ؛ وما دام ثابتا أنى أخطىء كا خيرت ذلك بالتجرية » ومؤكد أن 
الله يريد الاصلح دأئما » فبل معنى هذا أنتى أستطيم الخطأ خير من أننى 
لاأ تما 

وقبل أن استطرد أرى من الس أن نلاحظ أنه كان خيرا لد يكارت أن 
بقول ؛ مؤ كد أن الأصلح داعا هو ما .ريده الله لا « ان الله بريد الأصلح »» 
فان هذا | E Gac AS‏ منطق مذهبه الذى يقررأن لاخير ولا ge‏ إلا بارادة 
الله أن يكونا كذلك » وبغير إرادته لا وجود لحى ولاخير .وأن تو كيد هذا 
للبدأ كغيل إذن أن بضم السألة فى ضوء جديد » محيث رى أن ما أراده الله 
As‏ وأن بدا لأنظارنا الذاتية ناقص) ‏ ما هو الأصلح قطما . فيتيرر اللّهمن 
اللوم » ولوضم الأخلاق ‏ من حيث أساس الفييز ب نالخير والشر - وضعا 
مناسکا مع بقية الذهب ومع جمع ماقرره فى هذا الأمر فى كل موضم آخر 
مخ all ob‏ الاشارة إلى Vda‏ کثر من موضم . 

وبهذا الوجه وحده - أى باعتبار أن الخير ليس إلا ماأراده لله » 
ye‏ أنا أن قول ( ERAT nts‏ ولا سخرية ) كا قال دیکارت « آلیست 
غاياث الله غير مدركة ؟ فلا ينبخى أن على أعمال الله باعتبار جزء مها هو 
طبيءتنا الخاصة » بل باعتبار السكل » فما نحن الا ذرة ضثيلة من خلیننه۳ » 


فالسؤال اذى يمختاج على شفتی الرء‌هنا هو « ألبس الله مسئولا عض 


. الأمل الرايم‎ )١( 
٠ التأمل الرابع‎ )١ 
YU 


الثىء لأنه خاق الإنسان ذا إرادة موضوءانها _ كلكة للاختهار ‏ لا حد 
ها » پا (درا که كليل محدود وآنواره المقلية ضثیلة ابید ) ei‏ الله lip‏ 
رید الشر = e‏ هو لا ریده ولکنه پسح به فقط کا پقول آهل 
الكثلكة ؟» . 


والجواب أن معرفة الله معرفة حقة » وكا سلف بسط السبيل إلى ذلك » 
من مدا ركنا » فمذا هو الخبر أصلاء و کل ماعداذلاك فليس كذلك وإن 
بدا خيرا لمقولدا المجدودة . فالله غير ماوم إذن إذ خاق لنا إدراكا محس به 
كليلا وحرية مخبرها فى حد ذالما واسعة ضليلة ء وإ نما هو قد انا سداد |مكان 
بأن rat‏ الحم فما نتبيئه ‏ مهما J‏ ونذر - کعق بين بالنور الفطری » 
فهدا » و هنا فاط نعد طرینی الحق والخير » وق حزی ذلك Ba,‏ وحزم تقوم 
النضولة كلما 6 وى جنب ذلك أو تنسکیه الخطأ والخطيئة کلاها . 
د فالّه آذن لس مصدر الشر ولا هو ریده » ولو أنه آراده- جدلات 
ا كان شرا » لأن حد الخير أنه ما أراده الله » ولا سبيل لنا إلى معرفة 
إرادته إلا عن طريق ما.يكشفه انا النور الفطرى ‏ على أنه US‏ 
ف الإدراك ۰ 


O 
فعرفة الله فقط تستطيع أن نكن إلى التميوز بن الغير وما يبدو‎ 
كعفيقة‎ Ely gat شر لأن‎ cl لامجلان خير بين هو لبس كذلك‎ 
أبدية وقانون أزلى ثابت سنه الله » فإذا اختارث الارادة شيئاً سواه على ألة‎ 
۰ La أى کان‎ ¿Ny غير الخير‎ dy الخبر »کان‎ 


YA 


3 


وبذیر معرفة اه معرفة حقيقة » لايكون لديدا ذلك الضمان الثابت 
الأكيد لاخير والعق ؛ ولایکون هداك مقواس ثابت مضمون »نعرف به الخیر » 
من‌جمیم ما يتراءى لدا على أنه امير من وجهات نظر مخلفة . فبغير اله لاضمان 
لليفين وثبات السدق ولاضمان للخير وللابمان به وبثبانه ؛ بل ولاضمان رد وجود 
الحق والخير انفسهما اصلا . 


وإذا اهتدينا Laya]‏ عن غير طريق الله وضمانه لكان ذلك عرضاء 
ونا كان الإبمان بهما قاثما على أساس ركين » بلى كان ذلك هو النقد امزيف 
الذى قد موى نفس المعدن وعقداره الصحيح ؛ ولسکنه لا محمل طب‌ابع 
صورة الات أو توقيعه الذى يمعلى النفد قيمته والشقة به فى الأسواق ds‏ 
الفمل الأخلاق ليسث ف الخير الذى تصل إليه عفوا » بل فى كيفية الفمل 
وف معرفة علامة الخیر الميزة له سلفا محیث ترفض کل ما لا محمل هذه 
الملامة بثیر تردد ؛ فالوعی للخبر و اعلامته SUN LA‏ الى عمد csi MU‏ 
كا أن وعى اليقين وعلامته عى كل أيمة اليقين لدينا » وليس شىء من ENS‏ 
Kr‏ بوجه ثابث مضمون إلا عن طريق الله ومعرفة كاله وصدقه کا أسلفنا 


فی موضعل؟ . 

ومکذا یکون اهر لیس ما تواضع الداس علپه من آمجاد و آشر یفات 
ومناتم خارجية أو فداذات حسية » فليس الحمس ولا العالم مصدر الخير» بل 
هو الله يجمل الخير أصلا » بارادنه الثابتة e UN‏ منذ الأزل ء ويجلو ليا 


(۱) بموعة آدم وثانرى - اللد الخامس س ۱۳۳ ۰ 
— ۱۷۰ — 


. |رادته السامية خلال اللور e el‏ « الذى هو دليل على قدرة روحنا على 
تلقی معارف حددسية من OWN‏ 


۸ 


فالخی رکال س يدرك 5 ندرك کل yl od a GU‏ 
الفطرى . وضمان ذلك قالم فى الله وصدقه ليس غير » ويفير ذلك يبطل 
قيام للعرفة كما يبطل التمييز بين الخير والشر كأساس DEM‏ » وكمحور 
للفضيلة تقوم عليه وتتتعراه فى امجاهها نمو الخير SON pat‏ 


LS 
‘ الغسمولة » فى باب المعرفة‎ Jud رواجم‎ (۲) 
YN - 


pias -»‏ لاخلافت 
ما النضولة ‏ اللّوالعم والأخلاق. 
هل we‏ أى معرفة لله لقيام 
الأخلاق بعد قيام العلم gle bt‏ 
وسواء السبيل س الحرفة اللقة 
لله دو Jaleo‏ النهم والشجاعة 
الفاضلة - المعرفة الحقة والحبة 
الفة - البطل اادی‌کاری سم 
سياسته لإرادته ول( نفعالات نقسه, 
نظره إلى الله وإلى. الاس 


۱ 


إن فضيلة تقوم على gai‏ الإرادة لمين ذالها وسم طبیمنها ا4اخلهة ی 
وهي آنبا ملسكة افجوهر لاجوهرء وأنها فينة أن حزم أمرها ‏ منتببة ‏ على 
تحرى الحق واهير كا يبدو dl Ad‏ تقوم على 
de‏ الفكر اذات نفسهء وعلى تسقه فى ذلك العام إلى أبمد الأخوار . 


۲ 


وان علما یقوم على الحدس أو النور النارى دون غيره يحيث يضمن الله 
صدق الحدس وصدق النور الفطرى الذى عليه ينوم الحدس » لهو je‏ يفوم على 
معرفة لَه وعلى الإيمان به ء بحيث يبطل العلم وتبطل النضيلة بالهالى  Nel)‏ 
الإيمان بالله أو لوامتنع طرفة عين . 


۳ 

ولكن أتسكفى أى معرفة للدافيام هذا العلم الراسخ السكفيل باقامة 
الإخلاق مل هذا الوجه ؟ فان معرفتدا بذات انفسدا ومعرقتدا بکال ال جرد 
معرفة سطعية کفیل آن بشمرنا بنقصیا ازاء 46 » وبضعفنا اذ وهبدا ادراکا 
محدودا لابوانى مطالب السکم الممريمة القتابمة ؛ وإذا كان هذاهو كل 
محصولنا من مءرفة كال اله ومعرفة طبيمتنا الخاصة فانه كقيل أن يذهب بنا 
مذهب السخخط واأغرد والثورةّالمائية الموجاء ؛ ولكان يبننا محل SUE‏ الشاهر 
الذى ينادى الله فى ثورة مشطه بما نادى به احد الشمراء 9 زبس رب 
الارباب »6 قائلا , 

«أى خير فى طليق من حجا تدميهأن يكن دأنى المدى 

لایطینی الفوز gh, Lat‏ بوىالسسرة تبقى اببدا؟ 


Ya — 


det il‏ آو فى موردا 
بدرك الفاية من کل کال ؟ 
- و كال المنقص النعمى محال ! 
أفليس الله فد حلق الإنسان فاصر الادراك خابى الانوار » واسم الإرادة 
مطلق الاختيارء فسكأ ما يغرربه ويدفمه إلى المزالق ومواطن المثار ؟الم يك 
يستطيم وهو الذی لاحد لارادته أن dat‏ كامل الادراك US‏ هو مطلق 
الارادة فيجمله إن لم بسکن خالفا مثله فذما يلى الخخالق من مراتب SEM‏ 


والسداد ؟ 
2 


أجل ! أن مجرد معرفة العالم فى حد ذائها » ومعرفة النفس فى حد ذانها 
ایضا ومجرد معرفة کال الّه بالنسبة لنقصنا المروف احسوس » کفیل أن 
يجعلنا نثورمع هذا الشاعر و نلمن قضاء‌نا » اذنشمر بعدم التساوق بین عقانا 
وارادتنا» ونشعر بعجزنا وضثالتنا بالنسبة لكو ن السخبیر . وان N‏ تذهب 
بدا الثورة والحقد هذا الذهب الصريح » فانها قيمتة أن تذهب بنا مذهها 
متطرفا آخر هو الاذعان والتسليم » والعزوف عن الحياة التى يسودها 
هذا القدر الذى لم ينصفنا » فتنصرف عن البعض الذى اتيح لاا مادام قد 
ضمن علینا بالسکل ؛ مغالبة منا لاقضاء وانتقاما لجريح الكبرياء . 


O 


- cv وحدها باعتباره جوهر السکمال الاسمی‎ a المعرفة الحقة‎ ory 





) وهعذا يعود بنا Loa! wi‏ 0 رة الجوهر فى معرفة الله » لأن ممر فته أى معرفة 
yrs Ys Al‏ لإفامة الأخلاق ولا العلم . 5 


— Av — 


وتعمقدا فى ادراكذلك » كفيل أن مهدينا سواء السبول وذلك من جبة واحدة : 
هى نأ کدنا أن الخير والكمال ليس مقياسهما وجهه نظرنا الغاصهء 
فالخير اطلاةا هوما اراده الله » لأن الله وحده هو e gl‏ وارا دته وحدها 
اذن هی الطلقة » بينما وجباث نظرنا كأجزاءفى مجموع خليقته لمكن أن 
تسکون الا جرثية وغير مطلقة . ونسبة الكل إل الله متساوية ds Se‏ 
ولحذا كانت حريته حرية عدم اكتراث » فالخبر أو الحق اطلافا مااراده 
فعلا » مهما بذا لنا ناقصا من وجبة نظرنا وأنه كان من لمكن أن يكونأ كمل 
واحسن . فاذا وعیدا ذلك وعیا ناما ؛ ووضمناه نصب اف‌کارنا هی الدوام » 
لم نأس على أنه خلق فیدا هذا البقص gf‏ الحد لطبيمتنا الذى كان بوغر صدرنا 
قبل أن ندرك حقيقة السكمال الالمى ادراکا کافیا » بل أننا لنقلب من الط 
إلى الشكر له ء لأنه أناح لنا طريقا للفضيلة مفتوحا مطروقا لنا نسلكه إذا شثنا 
فلا تضل السبيل » وبهذا يتسفق أنه لاسبيل إلى العق والخير الاعن 


co طريق‎ 


فمعرفة الله الحقة وحدهاهى الكذيلة أنانظر لما يتسكشف لى من عظمة الما 
و نظامه نظرة الععهب القر بالاجلال ظواعية » المارف لعانه ااضئیل من هذا 
السكون المترامى فلا امتلىء ثورة » بل تماؤنى معرفة قدرة الله اجلالا 4 ومحبة 
لخليقته تبعا لحبته » وحرصا على انفاذ مشيئته وسنته فى هذه الخليقة» فأروض 
نفسى على نحرى الشير والحق » ولابسوؤلى ماحدث لى شخصيا. لاننى ادرك 
اننى مجرد جزء ضثيل من الكل » يل وبسرفى أكثر من نفعى الخاص أن 
Gf Al tate diss‏ خليقته ولو ذهبت انا ضحية فى سبيل تلك الذاية <° 
0 )0 ۹آ کتویر iu‏ 6 إلى الأميرة اليساباث , 
~\w—‏ 


۷ 


وهنا يبدأ البطل الديكارتى فى الظوور » وأنه لبطل فارقه آرددہ وحلت 
الشجاعة فى نفسه محل الترددء فأضحى « وطيد المزم على انفاذ كل مايراه 
خیرا(۲ » وهو پدرك آن « حرية الاختيار هى اسمى مالدينا من للواهب » 
وأن إحسان استعمالها هو بالتالى اعظم خير تمكن ادا وأنه المق خيرات بنا 
وأهمبا . ولكن « قوء الروح لانكنى وحدهابدون معرفة الق » ٩‏ 
فيجب إذن أن تنتبه الارادة وتسعى بسكل be gh‏ لحصول على الت والخير 
ذانهما عن طریق الادراك » والاحع بغبرها ابدا ء فی بدوا هااندفت بكل 
قوة لانفاذه » ولبست الفضيلة الا هذا دون غبر 7 . وبعين على هذا أعانة 
فعالة الالهجاء إلى تسكوين العادة الناشطة التى مجملدا نتذكر الخير والحق 
الاذين سبق ادر كهما يقينا عند ما تدود مناسبتهما 7" . 


4 


ولكن الإنسان ليس روحا خالما » بل 4ه جسم أيضا والكاان 
الاخلاق فى الإنسان موضوعه هذا المزاج العجيب من الطبيمتين المتباينشين : 
النفس والجسم . وأن النفس أو الروح حالة فى الندة الصدوبرية ( كذا ) حيث 
تنقل النفوس الحيوانية إلبها تأثير ات الجسم واتفعالاته» كا تتقل مها إلى الجسم 
آوامرها ly‏ حمل الانسان ببدو علیه ae‏ صدى مايدور فى نفسه 





. ١١۷١ الفعالات النفس - الادة‎ )١( 

(۷۲) خطاب ی ۷۰ من ؛وذمر سنة ۱۱4۷ زلی شالو . 

(۳) اتفعالات اللفس ب المادة 45 . 

. إلى الأميرة اليصابات‎ ١۹٤١ خطاب فى 18 من أفسلس سنة‎ )٤( 
٠ خطاب ی ۱۵ من سپتمر سدة ۱:4۵ الی الأميرة اليصابات‎ )0( 


—\VA— 


il lg a e del A a, 
بل على المكس‎ dais la Ye yl es poll Je y o إلا‎ 
¿AAA ll te Me, Ya a 
آماسپا طیبا ۲۳6 . وأن ذه‎ yak Ue لها عند‎ e a E عید ما یکون آساسها‎ 
الاننمالات لفائدة » إذْ تسرع يمسمنا إلى التسكيف سب اجان الساعة‎ 
ومستلزماتها » « فبذه الانقعالات طيبة كلها بطبيءتم » وليس عاينا إلا أن‎ 

Ve , سوء استدماها ومغبة اندفاءها‎ ins 


وعلی هذا le‏ أن نص لإلى التوافق بين علبيمتى الإنسان » بأن مخضم 
الأخس مهما للاستى. أى الجسمالألى للنفس ااماقلة الحساسة الريدة؛ بأن نفممل 
يبن حركات الدم والنفوس الحيوانية فى ذانها ( بما لاسلطان عليه فى حدفسه 
وبین الافکارالق اعتيد ارتباطها بها 296 « كا أنه يحب مراعاة أن الأفكار 
الفاضلة يمكن ألا تحدمها الشى وحدهاء ولكن كثيرا ایض ما حدث أن 
تقويها بعض حركات النفوس الحهوائية؛ فتغدو هذه الأفسكار من افمال النضيلة 
A 60‏ 


A 


ومهذه الجاهدة» محيث لا تسوطر رغبات الجسد على النفس فتسخر إرادتيا 


لحاء di Jar‏ إستخدام انفعالات الفس عن طريق النفوس الديوانية 
لتقوية ما 'ريد من الأفكار بقوة إرادتنا » تسکون الارادة قد cual‏ من 


ومن إنفعالات النفس ف الوقت عينه 


(۱) اقءالات الفی ت للادة ۰۱۱۰ 
(؟) انفعالات النفس - الادة ۱۲۱ ۰ 
(۳) اقعالات اللفس س الادة ۱۱۱ ۰ 
(۱) اافعالات اللفس س الادة ۰۱۸۱ 


— ANA — 


all و جهدها > أده إلى الادر اك آتبین فيه‎ \ pala} Sle} ومو‎ Aa 
لتحم هما وتتفذها بكل ما | کتسبت فی الحاهدة من فوة‎ UEM gat pla 
. لطاعمها‎ Jo وستحد ديك الس د مروضا‎ 


۱۰ 


oly‏ هذا السید السبح <6606:0 - فپو قد صار مم البطولة معا بفضل 
معرفته السقة لككال اله - ليرى إرادة اله قبل کل شىء فيةدسها » ولا نعود 
إرادته إلا واسطة صذيرة لتلاك الارادة الكاملة » فیقدر نفسه حق قدرها(؟ » 
وأن من أ عناصر الحكة أن تع كيف ولاذا يجب أن يقدر المرء نفسه أو 
nie‏ ء فهو يدرك ما ببنسه وبين الله من شبه من حیث الارادة -- التی 
باحسان استعاطا يعرف الحق والخير ؛ أى يستطلع على إرادة الله الكبرى , 
ويكون له أقصى كال متاح للبشر  .‏ » وأن ذلك دير أن مجمله Am‏ بهذا 
وأن يغالى فى العرص على دوام تمقع به » aK),‏ سیخبر Ca!‏ أنه Las‏ 
ما أخطأ وءثر لأنه م نك استمال هذه الخطة الكاملة فى حد ذائها » فيدرك 
نقصه فى حد ذاته » ول‌کنه يعلم آن انلیر ما آراده الله فهسب ‏ فلا محقر نقسه 
أو يشعر بالمزلة » بل يدرك فقط أن معرفته قدر نفسه محسب ألا تنقلب احتقارا 
لنظرائه » » لأنه هو أيغنا واقم فى اعمطأ والغطيئة » ولأنهم يملسكون أيضانظير 
ما خبرناه داعی اعمزاز وتقدر لانفسفا(" . 


١١ 


وهگذا Lay‏ معر فة ۳۹ lim}‏ والإعان )4 کد وهر کی col ¢ JAM‏ 





(۱) افعالات النفس — الادة ۱۰۳ . 
(۷) الرجم السابق — الادة ۱۹۲ . 
(*) اناعالاث النفس س الاوة م . 


1 


من الحبة والتسامح » تزید بالممارسة الدائبة والتعود؛ حتی تصبح eo y VA)‏ 
فلا حب انفسها لا ندا شبهه من جهة فقط » ولا نحب الداس فقط مهم مخطئون 
مثليا فتعذرمم و نقهم « أخطاءمم 6 بل Cal arnt‏ لأنهم مثلبا دوصلة بالله .. 
ومبذا تتخعلى وجودنا الفردى ونقصنا إلى أفق الكل المتراى » وإلى SÓN‏ 
بالاطلاق ui‏ النقص لد ید Y srta Y‏ جرد فبول بل مفهوما ومدر کا وراء 
كال التكل » و کال الصانم الدبر . ومکذا تنقلب الثورة على القدر إدرا كا 
« للمناية » gaat gh‏ فيها ضثالة إرادتنا الفردية الصذيرة ومصارنا 
الحدودة » Gil aly SK‏ الكلى الشامل الذى هو كال النظام وتمسام 


ار ادة ا . 
۳ 
وإن حبنا لله حودئذ ليكونن أ كبر با لا يقاس من حبنا الذى تخبره لأى 
كائن كان . وليس من الضرورى أن تتخيل الله کی حبه » بل يكنى أن ندرك 

تمام الإدراك كاله( أى أنه جوهر الكمال الأسمى والطلق ) حتى ie‏ 
إلى حب من هو القدرة الكاملة والحكمة السكاملة والعلم الكامل » إذ هو 
موجدنا . وواهبدا العرفة » وحافظدنا بعنايته . وهكذا نصل إلى أن محبه بكل 
إرادتنا فنتمنى تمام مشيثقه » ولا نشتهی شیقا سوی هذا .° 

وبهام القضية تم ll dl‏ وسئرى 
خاف جميع الصروف الخير الطلق باعتهاره إرادة الله الى غدت أعز علينا من 
ذواتتا احدودة الفائية . 


(۱) خطاب فى 5 أكتوير ه154 إلى الأميرة البصایات , 

(؟) خطاب فأول فيراير سئة ١5141‏ إلى شانو . 

(۳) خطاب فى 4 من أغسطس سئة 1148 وخطاب فى 18 أقسطس سنة 14 إلى 
الأميرة اليصابات . 


ست |۸ سس 


تقو .م وتعقيب 


بداه شام فيه صوفية وفيه شاعرية 


وديكارت رجل مشبوب العاطفة متوفر العس متوقد العماسة ) وهو 
مخاص صادق آمین لذات نفسه » ولا بمکر انفعالات اللفس ele Ki Y‏ 
ولکنه ببة پا بعد آن پطرها ۰. . لأنه يدرك أن الماطفة ها فىأغوار الطبيمة 
الانسانية مارب خفية أحمق من أن تلثى برأى أو مذهب فى الفلسنة أو 
الأخلاق . 
فبو لايسكر شيا من الكل » ولسكنه يجند السكل لفاية الكل » 
ويتحه بعدة نفسه جميمبا إلى غاية الغايات فى üble‏ عقلية ؛ هى الفلسةة وهی 
الشعر » وهى الصوفية . 


a Jae‏ معرفة الله pal LU‏ العالم » CL,‏ للحت والخير إطلاقا 
ومحوراً للفضيلة » م A‏ عناصرها ومدربة على 
١‏ الإثمار 6 والطاعة ‏ بدافع من حبها وعرفانها لصدر الوجود وواهب 
الممرفة وبارى AE‏ بإرادته الكاملة . 

وأن هذا الإتجاه , هذا الحكفاح ؛ هذا am‏ العظيم لاماس الكاماة 
التحديد »هو رباط الفاقى الحدود بالعكون المدود: بل السقيقة الأبدية الوجود 
uns de a‏ اوقت ارادة „el‏ وارادة الوجود ۰ 

IN A ld ly‏ ينكر 
المجز وبسخر بالخير والشر جيما » كما بحتمى من آسليم الرواقى الذى إن 


هو الا Sy‏ مقلوبة وسخط فيه الحكبر باء oat‏ 


— \Ae — 


US فى الله امتدادا المحدود من طبيمته ولاقاصر من قدرته ؛ ور‎ dnd ail 
يسقطهم منه أن ينظر إلى ما تحرى فى السكون ولنفسه - لا ثائرا ولامستسلا‎ 
كمنكر أو ثائر س بل متجاوزا بوجدانه وعقله جیماً حدود ذائه إلى غير‎ 
التناهى ولا الحدود ؛ فى كبرياء ظافر » حتى حين طم العاصقة الجائمة ذلاك‎ 
للباسم الجسور » الذى ربط بين إرادة الأقدار وإرادته » إذ جعل من إرادته‎ 
جزءا ذا سبب بالإرادة التى تسير کل شیه وتسضره لی غایتا» بعد أن‎ 
. ظل الإنسان مسخرا للاقدار يعانيها ولا ينهمها مدذ غابر الأزمان‎ 


۲ 


فعلى صخرة معرفة له والاعان به» وعن طریق حبه والفداء فى ذلك 
الب » يقم ديكارت بناء للفضيلة والأخلاق » هو بناء الحسكة الإنسائية فى 
أرقى ذراها العالية » یث تتسای علی نفسها » بل علی العانی من صروف 
أقدارهاء فتحمل عبء نفسها متجبة في جهد إرادى حر متصل نحو ذلك 
الکمال الاسی متحرية سبیله حتی تتمثله وتألقه » غير ملقية تبعة spell‏ 
فپا فلا علی كاله » بل جاعلة من العجز مرقاة إلى الكمال » ومن مهاوى 
الملاك حافزا إلى برغ ذلاث الشأو البميد . 
۳ 
وإذا لق عذا -- من جبة الله ماقد تحمل البعض على التمرد ؛ 
إن عس بذاته ee‏ سبل كال الكل الذى لا يشيده 
عو » فأنانية a o‏ الإعان يحو هر السکمال الأسى 99" ane‏ 
إعانا يطغى على هذا التمرد وعلی قصور الادراك » حیث ینقاب ll ay‏ 


sill من الا حساس بعظم قدر السكيال‎ aly: الاياء‎ a 2و‎ lapa Kl 


۱۸۱ ست 


صل یه الانسان ۱۴ کثرت من حوله ااماثر والشراك » فان اللزوع إلى 
الكمال رغم هذه امزالق كلها لاش كأمى وأجل : التزوع إلى السكمال كأنه 
مطاب ميسور رغم عام الشعور بالنقنس والضعف » ورغم عام إدراك بعد 
الفاية ووعورة السبیل » طو أنمن من NEN‏ المدرك دون طلب ودون نضال . 


4 


فالفضیلة هى هذا الجبد المتصل لإدراك الخير الأسمى الذى هو الع 
orl‏ ؛ ودوام fa‏ الفناء فيه . والنظر حينئذ إلى العالم وما يجرى فیه ؛ 
ye‏ سائح أو EN‏ نظار اأؤمن إو جود ,41 وراء کل هله الظرادر ‘ ald,‏ 
لار ادته _ التى اتصات بالإرادة الكبرى — وراء ول الوجود الحدود ۰ 


O 
ala y la و|نه لېد کر يم 6 جدیر بانسانیت کرعة معترة‎ 
غير راضية دورن الكمال مطلبا وان هان جمدا وسمل منالا : جمد بتمثل‎ 
فيه الجوهر الإلحى أساسا للمعرفة الحةة ولاشاق الحق» وصخرة تحتمى الإنسانية‎ 
. بها من زعازع الشك وأنواء الفوضى والتخاذل والإتحلال‎ 
نظمی لوقا‎ 


hub مصر‎ 


am \AY = 


رقم الابداع بدار السکتب ۳۹۷۳ اسنة ۱۹۷۲ 
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